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مقتفي الأثر (ناصح أمين) 


يبان الشافي في نض بيْعة الْبَّدادي 


أكتبُ إليك أا المجاهد الحائر؛ الأنصاري والمهاجرء وإليك أا المسلم المناصرء 
آخذا بيدك بعيدًا عن مواضع الخلاف وأماكن الاختلاف؛ فاقراً وتدبر أبما المحتارء 
إني أتيتك با جاء عن النبي المختار بيه وما ورد عن الصحابة الأخيار 5ة وما 
اختاره جل آهل الفقه الكبار ه؛ لتمشى عل بينة وهدى من ربك وبعد أن قرا 
وتتدبر» خذ بكلامي وافلق به هامات أرباب الجورٍ وبلاعمة العصرء الذين جعلوا 
اللسلمين والمجاهدين غنا يسوقهم راع مبير مبتدع؛ بعصا السمع والطاعة» 


والصبر على الظلم والشر. 


SN Sa 


(1) مبير: مهلك يرف في إهلاك التاس. [«لسان العرب» لابن منظور (4/ 86)]. 


ايان الشافي في تظض بيْعة الْبَّدادي 


ا لای فل ان بعك ته مهه الف ل غل ك مه الل صل 
و وبارك على عبدك الأمينء خاتم النبيين والمرسلين»ء وعلى آله وأصحابه الغر الميامين» 


ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
أا بعد: 


فقد فارق النبي بث الحياة الدنيا بعد أن اتم لنا الدين» وقطع دابر المفترين؛ فأمرنا باتباع 
سبيل المؤمنين» وحذرنا من مظاهرة المجرمين» وتر كنا على حجة بيضاء نقية» واضحة جلية» 
بن ك چا ضا ون ا اا کی زر ع اع ر وة ا 
والأخرس متكلًا؛ ليلجم با كل أفاك أثيم» قال ابن سحان كاله «قال النبي ثه: «تركتكة 


‌ 


och 2‏ ەر ر ٍ م 9ے ° ت 1 ت 
على الْبِْصَاءِ ليلا كتَهارهَاء لا يزيغ عَنهَّا بدي إلا الك وقال ت: «عليكم بستتي» وستة 


الخلفاءِ الرًاشدينَ الَهديْنَ من بعدي» تمسّكوا بهاء وعصوا عليها بالتوا ِء وإيّاكم ومحدَثاتِ 
الأمورء فإن كل حدثه بدعةء وكل بدعة ضلالة». 


(2) آخرجه ابن ماجه في «سننه» (1/ 29) برقم: (43). 


د ص 


يبان الشافي في تظض بيْعة الْبَّدادي 


وقال بنه: «ما ترکت من شيء يقربکم من الحنة إلا وقد حدثتکم به» ولا من شيء يبعدکم من 
ونر ay:‏ ٥و‏ اور ے 


النار إلا وقد حدثتكم به»» وقال ت ا «مَنْ آخدَٿَ في ا أمُرا هذا ما ليس منه مه فو ر005 زوا 
البخاري» ومسلم» وني رواية: «مَن عمل عَمَاا ليس عليه مرا فهو ر . 


ا 
4 


قال ابو در : «لَقَد كتا رَسُول اه ته وَمَا يلب صاز جَتَاحَيْه في السَاءِ إلا دكر لتا مه 
رو 

ع5 وني صحيح مسلم: أن تعض لمر كن قالوا لسلان: فع بک ل ي 

حتی ارا ء؟ قالّ: أَجَزْ ©. 


فإذا تحققت هذا وعلمته» فالوا جب على المسلم أن يقتدي ولا يبتدي وآن يتبع» ولا يبتدع؛ 
کا قیل: 
فخير الأمور السالفات على الهدى وشر الأمور المحدثات البدائع 


فقد حذر با اصحابه عن البدع» وعحدتات الأمورء وأمرهم بالاتباع الذي فيه النجاة من 


كل حذور» وناهم عن الغلو في الدين» واتباع غير سبيل المؤمنين؛ فقال ي ; ) اكم وَالغلوني 
الین فإ أَهْلَكَ مَنْ كان بكم الْعلْوني اد»٠٩‏ ه. 


(3) متفق عليه: أخرجه البخاري (3/ 184) برقم: (2697)ء ومسلم (5/ 132) برقم: (1718) (واللفظ له). 
(4) أخرجه مسلم (5/ 132) برقم: (1718). 

(5) «الطبقات الكبرى» لابن سعد (ط: العلمية) (2/ 270). 

(6) أخرجه مسلم (1/ 154) برقم: (262). 


د ص 


يبان الشافي في تظض بيْعة الْبَّدادي 


نعم -والته-؛ فا آهلك المجاهدين وهدم ما بنوه إلا الابتداع في الدين» الذي أشعل فتيله 
«ابن عوًاد المبير» ومن وافقه من كل أمير ووزير» بدعوى المصلحة؛ فليت شعري لو تعرفون 
ما فعلت هذه البدعة التي فتّت عضد الدولةء ومزقتها شر ممزق؛ فأفتى في الدين خبيث أزرق» 
ورقص على جثث المسلمين والمجاهدين مرتد مرتزق» وله المشتكى» وهو حسبنا ونعم 


الوكيل. 


وکتبه: 
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(2) أخرجه النسائي في «المجتبى» (1/ 602) برقم: (3057). 
(8) «الدرر السنية في الأجوبة النجدية» (2/ 345. 346). 


البيان الشافي في نقض بيعة البغدادي 


الفصل الأول: 
المصلحة البدعية التي وقع فيها البغدادي» وما نتج عنها من بدع 


لقد عطّل «ابن عرّاد» ومن أيّده فيم| ذهب إليه جزءًا من أحكام الدين؛ فثلم الدين وأصابه ني 
مَقتّل تحت ستار «المصلحة» -طاغوت العصر الجديد-» وظاهر هذه الدعوى عند أهل 
الأصول تسمى: «استحسان المصلحة»» واختلف أهل العلم في أصل الاستحسان» هل هو 
حجة أم لا؟» وعلى فرض اعتبار الاستحسان حجة؛ إلا أن «ابن عوّاد» ل يأخذ من الاصطلاح 
إلا اسمه؛ فمن شروط قبول الاستحسانِ أو غيره من الآدلة أن لا يتعارض مع نص شرعي 
قطعي؛ ومذا قسمت المصالح من حيث الشرع إلى ثلاثة أقسام هي: 

المصلحة المعتبرة: وهي التي نص الشرع على اعتبارها وقبوهاء أو حث على تحصيلها 
والحفاظ عليها؛ كالجهادء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وإقامة الحدود... إلى آخره من 


الواجبات والفرائض. 


المصلحة الملغاة: وهي التي نص الشرع على إلغائها وإبطاها وردها وعدم مشروعيتها؛ كترك 
الجهاد» وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وترك إقامة الحدود... إلى آخره من 
د«المرسلة). 


ص 


يبان الشافي في تظض بيْعة الْبَّدادي 


وعلى النوع الأخير من المصلحة دار خلاف الفقهاء في الاستحسان» أما «آل بغداد»؛ فلم 
يميزوا بين الأآنواع الثلاثة» فتخبطواء والحابل بالنابل خلطواء واستحسنوا آمورًا من المصالح 
الملغاة برغم خالفتها السافرة لصريح النصوص الشرعيّة بوهام وتخرصات لا نص عليها من 
الشرع ولا من إحماع أهل العلم؛ فاستشنوا استثناءات وخصّصوا خصوصيات من الأحكام 
الكلة بلا دليل أو حجة» إنا بالتشهي واهوى؛ وهذا ما لخصه «عبدالله العفري» الآبق^ - 
نائب «ابن عوّاد»- ني خطابه لبعض الغلاة: «آني ما يمني كل هذي المسائل العقديةء آني أهم 
شي عندي الدولة!)؛ فصارت المصلحة التي يتشدق بها بلاعمة «آل بغداد» بدعة مستقبحة» بل 


E O 1‏ و 2 ر در 0 
وتشریع ما لم يأذن به الله؛ قال شيخ اللإسلام ابن تيمية اله : «وَهَّذَا فصل عظيم ينغي الاهُتام 


ت 


با قان ن جه صل ق الدين اضطرات عط وك ين الأمراء راللام والعباد أا 
مَصَالِح َاستَمَلُوَا ٻتاءَ عل هَدَا الَّصل وقد کون ينها ما هُو تخظور ني التَرْع و يََلَمُوهُ 
ورا قَدّم على الْصًالح الوْسَاة كلما بخلاف النصوص وکر مِنْهُمْ من آمل مَصَالِح بمب 
اعارا شرا بتاءَ على ان الشَرْعَ ا برذ با قَمَوَتَ وَاجباتِ وَمُسْتَحَبَاتٍ أو وَقَعَ في ورات 
وَمَكُرُوكَاتِ وَقَذ كود النَرعٌ ور بلك و يَعْلَمة. وَحُكًة الَوَلٍ: 


لا ممل الْصَالِح بل قَذ دل الاب والستة وَالْإْحَاع على اعارا وجه الثاني: اَن هدا أَمْرْ ا 
رد ہو الشَرَعٌ نصا ولا قياسًا. 


(9) الآبق: ابی اعد يأب ويابُقّ؛ أيّ: هَرَّبَ. [ينظر: «ختار الصحاح» لزين الدين الرازي (ص: 11)]. 


ا ص 


ايان الشافي في تظض بيْعة الْبَّدادي 


اقول بالْصَالح الُرسَاَة يرع مِنْ الدين ما ايان پو اله عَاليا. وَهِي تبه ِن خض الوجُوو 


aff o2‏ 0ھ 7⁄0 o‏ ا er‏ ° و 
اة الاستحسَانِ والتحسين العقل والرّآي وتخو ذلك)'. 


كذا تحولت المصلحة نتيجة مخاتلتهم في دين الله من الشرع المنرل إلى الشرع المبدّل؛ قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية خالقه: «وَأمًا الشَرَعٌ مدل فَهُرَ الأحاديث المكذوبة والتفاسير المقلوبة 
الدع الُعلة الي أَذخلّٺ في الَرْع وَلَيْسَٺ مه و م بعر ما انر اله قدا وتاغل 
لِأَحَلِ اتباعَة؛ ونجم عن هذه البدعة العيية جوائح وبلايا مهلكة؛ كتعطيل الحدود 
والآحكام القضائية على بعض الأمراء» وتعطيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا خالف 
الصلحة البدعيّة التي لفقها بلاعمة «آل بغداد» بحسب ما تميد بهم الأهواء ما أهقى”' دين 
الجند والرعية؛ وزادوا إلى ذلك؛ تنصيبهم لشرعيين ومفتين غلاة جهلة ممن يستخدمون 
المعاريض والمحتملات عند تقرير مسائل الاعتقاد التي يروج ها آهل البدع والضلال» وهذا 
ما آدى لجنوح كثير من الجند لاعتقاد مذهب الخوارج المارقين» كا مُنع الشرعيون من آهل 
السنة من التصريح بأقوا هم واختياراتهم العلمية الاجتهادية إذا خالفت مصلحة «ابن عوّاد) 
الممقوتة» حتى قام رعاعه وبلاعمته بأمر منه باستحلال الدماء المعصومة وسفكها في سبيل 
مصلحته الصنمية» وسيأتي بيان هذه الطوام في فصل مستقل -إن شاء الله-. 


(10) «(مجموع الفتاوى» (11/ 343. 344). 

(11) خاتلتهم: مِنْ حَتلّه إذا خدَعه. [«لسان العرب» لابن منظور (11/ 199)]. 
(12) «(مجموع الفتاوى» (11/ 507). 

(13) أَهُمّى: أَفْسَدَ. [«لسان العرب» لابن منظور (15/ 363)]. 


ا ص 


ايان الشافي في تظض بيْعة الْبَّدادي 


الطوام التي فعلتها الدولة تحت غطاء المصلحة البدعيّة 


الطامة الأولى: تعطيل الحدود والأحكام القضائية على بعض الأمراء 


قد يستغرب البعيد هذا العنوانء الذي يخالف ما يتبادر للأذهان عندما يتابع آو يشاهد ما في 
الإصدارات أو الصحف التي يصدرها دجاجلة إعلام «الدولة الإسلامية»» ولكن من رآى 
ليس كمن سمع» ومن عاين ليس كمن خرر؛ لذلك فإن القريب المعاين صاحب البصيرة لن 
يستغرب ولن يستنكر؛ ففي دولة «آل بغداد» طبقة تسمى: «رجال الدولة)» وهم من يعقد 
الولاء والراء على الدولةء يعادون فيهاء ويوالون عليهاء دون النظر لأساس هذه العقيدة» 
ولسان حالم ما قاله «ا جاج عبد الله» -عین «ابن عوّاد» ويده التي يبطش ا-: «آني ما همني 
كل هذي المسائل العقديةء آني أهم شى عندي الدولة!». ومن ميزات هذه الطبقة آنا فوق 
الشرع والقضاء الشرعي» والكفر الصريح إن آتى من أحد هؤلاء؛ فإنه يكون عند «آل بغداد» 
عثرة تقال وخطاً من حيث قصد الصواب» قال الشيخ أبو عيسى المصري -حفظه الله وثبته- 
في حواره مع «مؤسسة التراث العلمي»: «فالقضاء يعاني من الضعف من جهة أنه ليس له 
سلطان على الأمراء؛ فإذا كان لأحد مظلمة على أمير كبير في الدولة لم يستطع أن يوقفه أمام 
قاض» وغاية ما يستطيع أن يفعله المظلوم أن يرفع شكوى إلى المحكمة؛ فيأخذ الكاتب إفادته» 
ثم يرسل القاضي إلى حضرة الظالم» فإن تكرّم فضيلته بالرد فجزاه الله خيرًاء وإن لم يرد» بعث 


إليه القاضي -متلطفًا طبعًا- مرة أخرى» فإن تكرم سيادته بالرد فبها ونعمت» وإن منعته عن 


ص 


يبان الشافي في تظض بيْعة الْبَّدادي 


الرد حوادً ئج المسلمين التي أرهقته!! بعث إليه مجددًا وهكذاء وكل هذا والمسكين المظلوم بقطع 
المسافاتِ ويعاني وينتظر ويتردد على المحكمة حتى يزهد في قضيته» ويمل من متابعتها حتى 


وقد رَفعت مرة قضية على الأمنيين والوالي عبد الخني» وكتبت عليهم دعوى أنهم سجنوني 
بغير موجب شرعي؛ فأرسلت المحكمة إلى جناب الوالي أربع مرات أو خْسّاء وعبد الخني لم يرد 
في مرة منها. 

وهذه حصلت کثيرًا مع آناس كثيرين» وأمراء كبارء والمقام هنا مقام اختصار. 


وبالمناسبة قول لديوان الإعلام: ما حكم من يُدعى إلى التحاكم إلى الشرع؛ فلا بجيب؟» 
آفتونا ماجورین»"|. ھ. 

وقال -حفظه الله وثبته-: «فنحن ظننا أن العدناني قال كلمة واقعية حقيقية صادقة حين 
قال: «(ومن د sS‏ 


(14) «حوار مع فضيلة الشيخ المجاهد: آي عيسى المصري -حفظه الله-» لمؤسسة التراث العلمي (ص: 49). 
(15) الكلمة الصوتية: «لك الله أيتها الدولة المظلومة)» صدرت عن: «مؤسسة الفرقان للونتاج الإعلامي)» بتاريخ: ذو 
القعدة 1434 هھ - سبتمبر 2013 م. 


ص 


يبان الشافي في تظض بيْعة الْبَّدادي 


جعل الأمراء فوق الشرع» ووجدنا أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم 
الضعيف آقاموا عليه ا لحد وعلمنا آنا دولة ظالمة وليست مظلومة» والله المستعان. 


فالاس اأخسترا الط دة الح عة لا رفعت لواء حك ال عة دلوا الغال وال 
و بده ا ر ي يعه؟ د والنعي 
وزجوا بفلذات أكبادهم» ثم يآتي هذا الجبار العنيد ليجعل هؤلاء الجهلة السفهاء فوق شرع 


r 


الله» ألا لَحْتَة الَو عل الظَالِينَ4 [هود: 16)]18/. ھ. 


وقال الشيخ راويًا عن الشيخ أبي يعقوب المقدسي -تقبله الثه-: «ولقد تندر الشيخ أبو 
يعقوب المقدسي اله على هذا الأمر؛ فلا قال له أحد الإخوة: «آنا لما دخلت الدولة وريت 
اللحكمة من الخارج مكتوبًا عليها: (المحكمة الإسلامية) وان احكُم ينهم ب انر ال4 
[المائدة: 49] بَكَيْت»» ضحك الشيخ وقال له: «لو كنت دخلت كنت راح تبکي 


آکثر))۳7١۱.‏ ھ. 
وقال الشيخ آبو مصعب الصحراوي -تقبله الله-: «ولا يخفى على الإخوة الذين كانوا 
يشتغلون معنا في مدينة «الخير» قضية الأمني جسار الذي اغتصِبَتُ بعض النساء -اللاتي 


خرجن من مناطق النظام في مدينة «دير الزور»- في سجنه ومن بعض من يشتغل معه في 


(16) «حوار مع فضيلة الشيخ المجاهد: آي عيسى المصري -حفظه الله-» لمؤسسة التراث العلمي (ص: 50). 
95 انر السات( :48 


ص 


يبان الشافي في تظض بيْعة الْبَّدادي 


القاطع؛ فأراد بعض الآمراء عزله لا حاسبته؛ فقال عبد الناصر: «جسار ابن المنطقة» ويّعرف 


هلها دعوه هو یعرف شغله»)؟. ھ 


وقال -آيصًا-: « م يعد يخفى على كل ذي لب إيغال «ديوان الآمن» حتى أصبح هو «الدولة 
العميقة» التي تحرك الدولة» وتتحكم بكل مفاصلها وأفرادها؛ فا لجندي» والقاضي» والخطيب» 
والشرعي» والكبير» والصغير» كلهم تحت رحة «ديوان الآمن»» وهل يستطيع أحد أن يجاسب 
أو يسجن آمنبًا مها شنع جرمه؟! 

ومَعلومَة قصة الأمنيين الثلاثة الذين تحرشوا بالأحت الأمريكية في سجن الديوان في «الرقة 
وهددوا زوجها الذي ظنوه جاسوسًا بأهله؛ فقالوا : «زوجتك جيلة وستباع سبية بسعر جيد في 


«الموصل)»؛ فلا اة الله و من السجن؛ رفع الأمر إلى القضاء؛ فجاء الأمر من العدناني 
-عفا الله عنه- بإغلاق القضية)"٠.‏ ه. 


وَعَنْ عَائِكَة «ٿ أن فَرَيشَا امهم سان انرا الُخْرومية التي سَرَقَٺْ؛ الوا : وَمَن يكلم فيا 
O RT O N E‏ 
اسا ا رل ا «َشْمَعٌ في َد من خدوو الوا تم تام َاختطَبَ تم َال 6 


8 م)» ط 2: «مؤسسة الوفاء الإعلامية» (الاثنين 17 شعبان 1440 ه - 22 أبريل 2019 .)٠‏ 
OAS)‏ 


ص 


ايان الشافي في تظض بيْعة الْبَّدادي 


َلك الَذِينَ َب آم اوا إا رق يهم القريف تركو ودا رق فيه الصيف 


ca 


<o‏ 2 ەم ور رر 4 رر 
عليه ا لحد وام لله آن قاطمَة بت مي سر رقت لطعت يدها )20 . 


الطامة الثانية: تعطيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا خالف المصلحة 
البدعيّة 

إن الآمر بالمعروف والنهي ع اک شعيرة عظيمة من شعائر الف قال الله تعالی: 
لگن نكم أ يدعو لى اير وَيأمُرُونَ بالعْرُوفِ وَينهَوْنَ عَنِ الُنگر رولوك هم 
الْقْلحُونَ4 [آل عمران: 104]. 


ليره یدو إن ا يَسْتطلِع قبلمَانهء قن يسع بقلو وَذَلِك أ 
ل او ان کے ا ا ی ا وت ی ع اک ای م اص الد 
وَخِاَقة الَسلوينَ»22. 


وللأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مراتب» ولكل مرتبة أحكام ومسائل تتعلق با؛ 
فالإنكار باليدِ هو الأصل في ظل حكم آهل العدل» وله شرطين على سبيل الوجوب والمنع 


(20) متفق علیه: خر جه البخاري (4/ 175) برقم: (3475) (واللفظ له)» ومسلم (5/ 114) برقم: (1688). 
(21) أخرجه مسلم (1/ 50) برقم: (49). 
)22( «أحكام القرآن» لابن العربي (ط: العلمية) (2/ 226). 


ص 


يبان الشافي في تظض بيْعة الْبَّدادي 


ھما: الدھي|ءء وإراقة الدماءء وجب بعل العجز عله النزول للاإنکار باللسان؛ فان تعذر فواجب 


على المؤمن أن ينكر بقلبه ويهجر تلك الديارء فإن أدنى شرط للبقاء والمكوث مع أهل المنكر هو 
الإنكار باللسان. 


عَنْ اي هُرَيْرَةَ ‏ عن التي ات قال : يلك امي مدا الي مِن فُرَيش» ا 
قاّ: لو أن الاس اعتَرلُوهُمُ23؛ قال الحافظ ابن حجر ل: «الَراد بالأمَة هتا آهل دَلِكَ 
عضر وَمَنْ ارم لا جيع الأمة إل يوم E‏ رمَا قَولَه: «لَو أن الاس اعتَرلوهُمُ»: 
دوف الراب وََقَِيرة: لان اول مِم ولرد باعتَرَايمْ: أن لا يدَاخلوهُم ولا يقاتِلوا 


ر ر 0 ر ° 4 e‏ )24( 
معهم» ويروا بدينهم من الفتن» 


»0 ور n a.‏ س ہ ٤‏ 2 ت ور ۾ 
وقال سعید بن جُبير في قوله تعالی: «قالوا أل تكن أرْض الله وَاسِعَة فتهاجرُوا فيها) 
[ النساء :97[ قال: «إِذا فيها بالْعَاصِي؛ قا خر جوا »(25. 


ا ا 


وقالّ ابن وَهُب عن مَالِك: «ْجَر ض الي يُصتَع فيا انكر جهارًاء وق صَتَعَ دَلِكَ ب 
1 ت ف 260„ 


(23) متفق عليه: آخر جه البخاري (4/ 199) برقم: (3604). ومسلم (8/ 186) برقم: (2917) (واللفظ له). 
(24) «فتح الباري» لابن حجر (13/ 10). 

(25) أخرجه ابن أي حاتم في «تفسيره» (الأصيل - خر جًا) (3/ 1047) برقم: (5868). 

(26) «فتح الباري» لابن حجر (13/ 10). 


.ا ص 


يبان الشافي في تظض بيْعة الْبَّدادي 


ولقد کان دأب «آل بغداد) وجلاوزتم قتل وسجن ونشرید الناصحين الدين خالفون 
أهواءهم وآراءهم واختياراتهم» ولسان حاهم يقول: [أخرجُوهُم من واا ات ا 
هرون [الأعراف: 2 فتعطلت شعبرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحجج 

بلاقع ٠7‏ واهية» وأسباب مۇتفکات‹28 بالية» وبلع مضلة خاوية» قال ابن عاشور كبلك في 
تفسیر قوله تعالی: اولتن منک يَذْعُون إلى الْرٍ وَيأمُرُونَ بالْعْرُوفي) [آل عمران: 
104]: «وَلِلاَمر بالْعرُوفِ التي عَنِ گر E‏ م مبيتة في لِه رَالآداب الشرّ عة إل 
ا کر عه کے بی اس ھر کر بی اتک ون اد9 2 el‏ 
مُنگر اغف وَهَدَا شَرْط قَذ حرم مَرية لامر بالْعرُوف والتهي عَنٍ انكر اده امون 
دَرِيعة لرك هذا الواجب» وَلَقَذ سَاءَ فهمهم فيدء إذ مرا راد مُضَْرطه اَن يَحَقَقَ الم ا a‏ 


مر اعم 


ر 
1 


ل 


2 تش ى 


ن اف أو بوهم إذ الوْجُوب قطي لا يُعَارضة إلا طن أَفْوّی»2٠.‏ ه. 


وقد خرم «آل بغداد» هذه المزية ببدع من القول؛ حيث جعاوا من الإنكار باللسان والبيان 
على المبطلينء والأمر بالمعروف المبين» سببًا للهلاكٍ والزوال» وسببًا للفتنة وشق الصف 
والاعتزال» وإحداث شرخ بين الإخوة والتنفير من الأمراء؛ فليت شعري ما أكبرها من فرية» 


وما أعظمها من بدعة» تخالف ما صح من السنة؛ فقد قبح «آل بغداد» بعقوهم القاصرة ما هو 


(27) المع والبلقعة: الأرض القَفر الي لا كَيْءَ با. [«لسان العرب» لابن منظور (8/ 21)]. 
(28 مُوتقك: اسم المفعول من ائتفك, افكت الأرص: احترقت مِنَ اجب . [ينظر: «لسان العرب» لابن منظور (10/ 
391[ 


(29) «التحرير والتنوير» لابن عاشور (4/ 41). 


ص 


يبان الشافي في تظض بيْعة الْبَّدادي 


TS‏ قال 
متي پاب فلا که تقول للظًال: يا ظا ققد وفع من 30 , 


ے 


وع ¿ عبادة ُن الصامت 4 قال: «بَايعتا رَسولً الله جف على السَمْع والاعة 8 اسر 


OG‏ ڪ 


شر الك التي عل ارو عاك عل ن ن لا ازع الأَمرَ ْلَه على أن قول بای 


وعَن النبيّ ته قالّ: مل الام عل حُدود الله وَالواقع فيهاء كمل قوم استهُوا هه ا على سفيتةء 


َأصَابَ بَعْضَهُمُ أعَلاهَا وَبَعْضَهُمْ أَسَمََهَاء گان الَذِينَ في أَسَمَلهَا ذا استَقَوا مِنَ لاء مروا عل 


E 


ن َوه فقالوا: لو ان رقنا ني تصیبتا خرقاء وَل وذ مَنْ فَوْقَتاء فان یتر کوھ وم رادو 


2 7 ك Or Oro of 72 <f:‏ 
هلکوا ياء ون آخذوا على آيْدہ جوا وجا یا)02 . 


وقد أبطل الإمام الفقيه الشافعي لته ادعاءات القائلين بتعطيل الحدود؛ بسبب الخوف من 


هروب المحدود للمشركين؛ 0 استحسان بلا دلیل شرعي يفضي لتعطيل الحدود» قال 


الشاي ل: «وَإٍذا ا ا NS‏ عليه الد ولا يَمَْعنا ا وف 


ےه 
6 


TS‏ يم عَلَيْهِ حَدَا يله ك فلو فَعَلتا ويا أن يَعْصَبَ ما أَقَمَْا الد 
o17‏ ا : ° ° ر ا ارہ 2 ا و ر ا 8 0 e‏ 
عليه بدا لاه يُمْكنة من كل مَوْضع أن يلْحَىَ بدا ا خرب وَالْعِلة أن يَلْحَى بار ا خرب عط 
(30) آخرجه الحاکم في «مستدرکه» (4/ 96) برقم: (7128)» وقال: «هَدًا حَدِيٹ صَحيح الإسْتَادِ ول رجاه . 


(32) أخرجه البخاري (3/ 139) برقم: (2493). 


ص 


ايان الشافي في تظض بيْعة الْبَّدادي 


عن ا لحد بعالا بعکم انه ك ثم کم رَسول اله جت بعل جَهاَة وَعَيَا قد اة 


‌ ر ت ر 2 
الخد بالْدِيتة وَالتَرَك قريب ينها وفيا شرك کر مُوَادعُونَ وَصَرَبَ الشاب بحن وَالقَرك 


قريب منه)(33. 


ورحم الله فاروق الأمة عمر بن الخطاب © عندما قال له رجل من رعيته: «اتق الله يا آمير 
المؤمنين» فقال له رجل من القوم: أتقول لأمير المؤمنين اتق الله» فقال له عمر -رضوان الله 
عليه-: دعه فليقلها لي عم ما قال. ثم قال عمر: «لا خير فيكم إذا م تقولوها ولا خير فينا إذا ۾ 
نقبلها منکم»)*؛ آما لسان حال «آل بغداد»: لا خیر فیکم إن قلتموهاء ولا خیر فینا إن | 


نقتلکم بها!!. 


وهكذا كان «آل بغداد» ومن تبعهم من سفهاء الجند يردون الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» ويشنعون على تلك الفريضة بأن الوقت لا يسمح بمذاء وكفانا هجمة الصليبيين» وكأن 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب في اضطراب الأمور» ووهن الصفوف» وتشتت 
الكلمة» مع أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب الملاك؛ فانظر كيف حرْقّت 
الثوابت في سلطان هؤلاء المجرمين. 


إن الفتنة هي فتنة الدين التي لم يرص ما علاء الإسلام والمجاهدين الذين لوا أمانة 
الدعوة والتبليغ» واضعين صب أعينهم حديث سيد المرسلين» عَنْ جَابر بن عَبْدِ الله ¥ 


.)262 /4( )33( 


qap 


ايان الشافي في تظض بيْعة الْبَّدادي 


2 7 3 2 ۶ ے ے‎ df ° ق 6ر‎ 8 a e 
قال: قال رَسول اله ته: «إذا أظهرّت آمَتي الدع وشت أصحَابي» فليظهر الَا عِلمَه» فإن‎ 
42 r <f 


اتم العِلم يومَِِ کگاتم ما انر الله على حم »05 . 

وها فضت امن امب النعر ف و ادرا ات ا اهاد الشيخ آبي يعقوب المقدسي -تقبله 
الله- عنا ببعيد؛ حين أفتى لللإخوة بمفاصلة المبتدعة في «ديوان الإعلام» وعدم العمل معهم؛ 
لا يفضي ذلك من إعانتهم على بدعتهم» وأمرّهم بالتوجه لما هو خير في الثغور والرباط في 
سبيل الله؛ فلم يعجب هذا العمل الصالح أصحاب بدعة المصالح؛ فاختطفوا الشيخ وأخفوه 
في غياهب السجون بعد أن اختلقوا له التهم العضيهة» وحبكوا له الآكاذيب المزورة القبيحة» 
قال «عبد القادر» -فاجر الشام- (والي الشام) في بيانه للاتهامات التي نسبها للشيخ أبي يعقوب 
-تقبله الله-: آنه (يساهم في إحداث شرخ في جماعة المسلمين مستغلا جهل اللإخوة بحجة ظلم 
الأمراءء وهذا من الأمور الخطيرةء إذ آنه يزعزع من المجاهدين واستقرار الجاعة» وما قضية 
الإإعلام وجلوسهم عن العمل عنكم ببعيد» حيث بفعله هذا قدم خدمة على طبق من ذهب 
لمؤسسة راند الاستخبارية التي ذكرت قبل أشهر آنا ستقوض المؤسسة الإعلامية للدولة 


الإسلامية وستعمل على إسقاطها». 


قلت: انظروا كيف جعل أصحاب التقبيح العقلي إنكار الظلم والبدعة ما يعين على زعزعة 
أمن الجاعة وشرخهاء ويا ليته نكر وجود الظلم لكان أحفظ لماء وجهه المهراق*» ول 


(35) أخرجه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (1/ 209) برقم: (49). 


ص› 


يبان الشافي في تظض بيْعة الْبَّدادي 


يكتف الخبيث بتلك الفرية بل زاد وحكم بالمال واللازم من أن الشيخ يخدم الكفار 
ومؤسساتهم» وبعد هذه الافتراءات قتلوا الشيخ بالخفاء وقالوا لأهله أنه قتل بالقصف 
الصليبي» ونسأل الله أن يكون دم الشيخ لظى تحرق قلوب المبتدعين والظالمينء ولو كان 
هم «آل بغداد» هو الحفاظ على صف المي اعة؛ لأنصفوا المظلوم» وحاسبوا الظام» وكفوا 
لسان المبتدع عن الحديث في دين الله بغير علم» ولكنهم بقتلهم وسجنهم للناصحين؛ فرقوا 
الصف وأضاعوا الحق؛ فحقيقة الأمر في «دولة البدع البغدادية): لا منكر ينكرٌ ولا معروف 


f 


نر الا اكان غل هرئ الاطان رحاش فشر بف القلوب اة و قفن ما اع عه 


ەر 


النبي ڪت: «ثغرَض الفن على اقلوب گا ضير عُودا عُوداء فاي فلب أَشْربهاء ِت فيه کته 
راي واي فلب انگرَهَاء ِت فيه نة بَيَصَاءُ خی صر عل كَلنٍ: على بيص مل الصَمَاء 
فلا تَصره فت ما دَامَتِ الساوَاتٌ وَالأَرْض والاَحر اود مادا گالگُوزِ جیا ا يَعْرفُ 
مَعروقاء وا ينر مکزا إلا ما شرب ِن هَوا03. 


الطامة الثالثة: إفساد دين الجند والرعيةء وعدم حفظه على أصوله المستقرة 


(36) المهراق: أخُراقة مبريقه إهُرياقًا؛ فهو مهريقّ وذاك مُهراق ومُهراق: صَبَه» وأصله: أراقه يريقه إراقَة. [«القاموس 
المحط» فيرو رابادي (ص: 930)]. 

)37( الذي ضرب زنازين «ديوان الأمن» فجر يوم الأربعاء 20 ربيع الأول 1440 ه - 28 نوفمبر 2018 م. 

(38) آخرجه مسلم (1/ 89) برقم: (144). 


ص› 


يبان الشافي في تظض بيْعة الْبَّدادي 


من المعلوم أن فساد الأصول بجر بالضرورة فسادًا في الفروع» وقد جرت المصلحة المبتدعة 
بدعًا كثيرة وعظيمة» ومن هذه البدع؛ بدعتان أفضتا لفساد الدين! 


البدعة الأولى: هي نظرية الاحتواء والموازنة» وكان حامل لواء هذه النظرية؛ «ابن عوّاد» 
ومفوضيه «أستاذ زيد العراقي» و«آبو إسحاق العراقي»”*؛ وهي بدعة ليس ها أصل من 
الدين» تخالف النصوص والاجماعات الصرجحة الحلية؛ حيث عملوا على احتواء الغلاة 
وتقليدهم مناصب شرعيَة -مع العلم بأحواههم- ضاربين بعُرض الحائط أهم مقاصد الشريعة 
آلا وهي حفظ الدين» ويعود سبب هذه النظرية -ك| زعموا- لأمرين: 

1- امتصاص غضب الغلاة. 


رو اھ تفاقم الإإرجاء. 


وما هذا الفعل ممن يدعي الإإمامة وحفظ البيضة؛ إلا خيانة وهدمًا للدين؛ فقد روي عن 


A 


١ 2‏ ر 0 2 09 ا 2 ا fi‏ ه۶ £ 
أحد السلف: «حدثني إسشاعیل بن سيف حَدثتا حَسّان بن إبْرَاهيم الكرمان» قال: سَمِعْت أن 


4 
ص 0 


o‏ 7 رە“ 2 ےم ١‏ صر ےم 29م e‏ ۰ مه 
با إسحاق اهمدان يقول: مَن وقرَّ صاجب بدعة» فقد أعان على هدم الإإشلام»“. 


ا 


ء 


(39) ينظر: «حول موضوع احتواء الغلاة» لتركي البنعلي. وهي رسالة من أمير «مكتب البحوث والدراسات» -سابقًا- 
الشيخ تركي البنعلي -تقبله الله- إلى «ابن عوادا» صدرت برقم: مراسلة (443)» بتاريخ: (1438/4/22 ه). 
(40) «القدر» للفريابي (عققا) (ص:217). 


ص 


يبان الشافي في تظض بيْعة الْبَّدادي 


عظيم قال الإمام اللالكائي كلته: «أخبرتا اسن قالّ: ا 
امد بنْ الحسَين قالّ: حَدتا عَبْذُ لصم قَالّ: سَمِعْتٌ الْفْصَيلّ بْنَ عياض رل ا 


رج فساورَه قد A‏ فدله عل مبتدَ بتع فقد عَش السلا وَاخدَرُوا الول عل صَاحِبٍ ب اليدَّع؛ م 
و يَصدونَ عَنِ الّ» )422| ھ. 


4 


ا 


وقد فتّد الشيخ تركي البنعلي -تقبله الله- هذه الفريةء وبين بطلانما شرعًا وواقعًاء ونقل 
موافقة عامة طلبة العلم على رد هذه البدعة» ولكن كيف لمن طمست البدعة قلبه وأعمت 
الصدارة بصبرته أن يستجيب؟ 


د ر 


E E RS‏ رک ل غا اوق 

زكر تار ف ا ضاف و لکن ان ق ن سا 
كذا ألزم الجند بالاعتكاف عند الأصاغر؛ لأخذ الدين حتى تفشت فيهم البدعة» وساروا 
على آثر الخوارج في التكفير بلا بينة ولا هدى من رب العالمين؛ فشاع التكفير باللوازم 
والمآلات والمحتملات وما هو حل خلاف» وحتى كَمَرَ آخر الدولة أوها؛ فكفر الشيخ أسامة 
بن لادن» والشيخ عطية الله الليبي» والشيخ أبو بحيى الليبي» وغيرهم كثير من علاء الإسلام 
ممن قضى نحبه ولم يبدل أو يغير» وخرج التعميم المعنون بالآية الكريمة التي لا تمت لمضمونه 


(41) الخوب: الإنم. [ينظر: «ختار الصحاح» لزين الدين الرازي (ص: 83)]. 
(42) آخر جه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجاعة» (1/ 155) برقم: (261). 


ص› 


يبان الشافي في تظض بيْعة الْبَّدادي 


بصلة: للك مَنْ هَلَكَ عَنْ بي وينيى مَنْ حي عَنْ بت4 “؛ فكان بمثابة القشة التي 
قصمت ظهر البعبر» إذ طار به الغلاة وأهل البدعةء وانفطرت منه قلوب آهل السنة؛ فأنكر 
فانبرى جلاوزة «آل بغداد» كعادتهم لسجن العلماء والمنكرين» فزجوا بهم في السجون» وبدأت 
بالتزامن مع حلة البلاعمة على طلبة العلم» حلة للتحالف الصليبي الكافر؛ فاغتيل الشيخ 
اللجاهد حامل لواء أهل السنة في دولة «آل بغداد» تر كى البنعلى -تقبله الله- بقصف للتحالف 
الصليبي» ثم بعد ذلك قصف بالصواريخ الحارقة المدمرة السجن الذي كان فيه المنكرين على 
المبطلين من طلبة العلم؛ فحدثت مقتلة عظيمة للإخوة» قتل فيها الشيخ العابد الزاهد بو عبد 
الر الكويتى -تقبله الله-^). واغتيل الشيخ العام أبو بكر القحطانى -تقبله الله-. والشيخ 
الملجاهد أبو مسلم المصري -تقبله الله- (أمير «ديوان القضاء والمظال»)ء والشيخ المجاهد أبو 
عثان النجدي -تقبله الله-» وكان ما أثار الريبة؛ أن الغلاة -قبل اغتيال الشيخ القحطاني- 
الله-» وبعد هذه الضجة الواسعة التي أثارها آهل السنة بدمائهم وأقلامهم؛ خرج «ابن عوّاد» 
-صاحب بدعة الاحتواء- ليعقد مناظرة بين الغلاة وبين من تبقى من مشايخ آهل السنة؛ ليرى 


(43) للجنة المفوضة (ص:4)» صدر برقم: (ھ8-ت-31)» بتاریخ: 1438/8/20 ھ - 2017/5/17 م). 
(44) والأرجح أن أولئك القتلة قد قاموا بتصفيته قبل القصف» وإن| جعلوا قصف الصليبيين على السجن حجة يسترون 


بها جريمتهم. 


ص 


يبان الشافي في تظض بيْعة الْبَّدادي 


لن الغلبة فيكون في صفهم !*؛ فرجحت كفة أهل السنةء وألغي التعميم البدعي مصلحة 
وليس تديتاء وقد جاء في رسالة المغالي أي حفص الودعاني لابن عوّاد: «يا شيخ هل تعلم أن 
إساءتكم الظن بالثه هي التي ضيعت الدولةء وذلك حينما قلت لكم يا شيخ كيف تسلم الدولة 
وتثق بهؤلاء القوم (أبو محمد المصري ومن معه) فقلتم لي م يبق شيء نخسره» فحينا قلت 
للحاج عبد الفتاح ما قلتم لي قال هذا والله من إساءة الظن بالله كك وأخشى أن تأتى الدولة 
من هذه الكلمة» فأتیت الدولة منها ومن غبرها والته المستعان)؛ فالميزان عند «آل بغداد» 
TST‏ قَالّ: لا يرال 
الاس بحٍَْ ما أنَاهُمُ الِْلْمٌ مِنْ قبل أصحَاب حمر ب 
أَصَاغرهْ هَلَكوا»*» فحق بعد هذا الذي أصاب؛ أن يأتي المصاب. 


البدعة الثانية: الإجمال واستخدام المحتملات وعدم التفصيل والتوضيح r‏ 
مسائل الاختلاف مع أهل البدع والضلال؛ ما أفضى ذلك لفساد في الدين كبير» وهذه بدعة 


موجبة للدخول في لعنة الله ك لا فيها من كتم للعلم؛ قال تعالى: ِن الَذِينَ كمون ما ارت 


من ابات ودی من بَعْلِ ما يناه e‏ 


7 ت 
0 


@ قالّ: قال رَسول الله ث: من سيل عن عِلم يعلَمُه 


ار 


[البقرة: 159]» وَعَنْ اي هریرة 85 


(45) يكون في صف الغالب بحسب المصلحة البدعية التي يتتهجهاء ولو كان لديه علم وفقه ومنهج واضح لما احتاج 
لتلك المناظرة؛ ليقرر هل يتراجع أم لا! 

(46) حررها بتاريخ: الأربعاء 18 ربيع الأول 1439 ه - 6 ديسمبر 2017 م. 

(4) اُخرجه الطبراني في «الكبير» (9/ 114) برقم: (8592). 


ص۔› 


يبان الشافي في تظض بيْعة الْبَّدادي 


کے ر ا و ۶ 2 ر دن برا :2 اک ر ف 2 
فكََمَه ْم يوم الْقَيامَة بِلِجَام مِنْ نر4 وعن ر ر عبد الله ا قال: قال رَسّول الله 
ا df ° f‏ کے رە Ea‏ م ر 
#ه: «ٳذا آظهرَت مني البدَع٬‏ وَشتِمَ أصحَابي» فليظهر العام عِلمَه فن کاتِم الولم يومَيْزِ ككاز 


47 r 


ما رل الله عل محمد »49 . 


وهذه النصوص صريحة في وجوب بيان الحتق بدون مواربة خصوصًا عند ظهور الفتن 
والبدع؛ وهمذا كان أئمة آهل السنة والجاعة بعد ظهور فتنة القول بخلق القرآن لا يقبلون من 
أحلِ إلا توضيح القول با لا يدع مجالا للشك أو الاحتمال» قال ابن جرير لكه: «وَسَمِعْتُ 
جاعَة مِنْ أَصحَابتا لا أَحْمَظ اسهم کون عن أنه كان يقول: مَنْ قالّ: لظي بالْقَرَآنِ 
لوق فهر هوي وَمَنْ قالّ: عير كلوق فهو مبْتر5۳؛ فقد حكم إمام أهل السنة 


النحرير ابن جرير بأن الإجمال عند الحاجة للبيان والتوضيح بدعة تخالف أصول الدين. 


آما عند «آل بغداد»؛ فالكلام بالمحتملات دين ومنهج عند إخراجهم ما يسمونا -إامًا- 
بيانات؛ فالبيانات عندهم سياسية وليست شرعية» قال الشيخ المجاهد أبو عبد الرمن 
الزرقاوي ف نقد بیان «المكتب المركزي لمتابعة الدواوين ا لعدم وضوحه: 


«وثانيا: هذا اللَعميمْ حقيقتّه بيان وإظهارٌ منهج الّولة الإسلامية فالأصل فيه الابتعادٌ عن 


(48) آخر جه ابن ماجه في «سننه» (1/ 178) برقم: (266). 

(49) أخرجه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (1/ 209) برقم: (49). 
(50) «شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجاعة» للالكائي (2/ 392). 
(51) صدر برقم: (155)» بتاریخ: (8/22/ 1437 ه). 


ص 


البيان الشافى فى نقض بيعة البغدادى 


الواطنِ التي تسببٌ الإبهام والإلباس» فلا بذ مِن ترك المجملاتِ والعُموماتِ قَذَرَ الإمكانِ 
وجوبًاء لا سيا ون المخاطَبَ ذا البيانِ يع جنود الدّولة الإسلامية وغيرهم من 
الرٌعية) 52 وقال الشيخ القحطاني -تقبله الثه- معلقا على نفس البيان: «علًا آنه وني حال 
إعادة صياغته؛ فإن ذلك يستدعي وضع شرح علمي عليه يلحق به؛ ليكون أوضح في 
مقصوده؛ نظرًا لأن البيان أجمل بشكل واضح كثيرًا من المواطن مما جعله مغلق الفهم على 
ا وقال الشيخ أبو يعقوب المقدسى -تقبله الله- ف رده على البيان: «ثامتا: رر 
حل التزاع في الان بعبارَاتٍ دَقيقة زيل اللبْس عَكَنْ يقْرَوَهَاء هَمَدٍ كى ليان باوجال ني 
مَنْ قف في تفر لرك وقد أخرج «مكتب البحوث والدراسات» حاشية 
سنية سَنيّة بعنوان: «إرشاد الحيران إلى أهم معاني البيان» تشرح البيان» وتوجه الألفاظ المحتملة 
من «اللجنة المفوضة)؛ فمنعوا نشر الجاشية بدعوى المصلحة والاکتفاء بالبيان ك| هو «مبهم». 


بهاتين البدعتين أضل «آل بغداد» المسلمين والمجاهدين وفتنوهم في الدين» وحسبنا الله 


ونعم الوكيل. 


(52) «نقد ونصيحة» لآبي عبد الر حن الزرقاوي (عابر سبيل) (ص: 7)» ط 1: «مؤسسة معارج الإعلامية» (ربيع الأول 
0 ھ - نوفمبر 2018 م). 
(53) مقتبس من رد فضيلة الشيخ أبي بكر القحطاني -تقبله الثه- على بيان «المكتب المركزي لمتابعة الدواوين الشرعية). 
(54) «نصيحة حول موضوع البيان» لأبي يعقوب المقدسي (ص: 36)ء ط 1: «مؤسسة التراث العلمي» (ربيع الأول 
9 ھ - دیسمبر 2017 م). 


ص› 


يبان الشافي في تظض بيْعة الْبَّدادي 


الطامة الرابعة: منع الشرعيين من أهل السنة من التصريح بأقوالهم 
واختياراتهم العلمية الاجتهادية إذا خالفت مصلحة البغدادي البدعيّة 

كا قدمنا سابقا أن أمر الدولة وقراراتما قائم على المصلحة البدعيّةء وأن المتحكم بالقرارات 
هو التحسين والتقبيح العقلي دون الشرعي؛ وكحال الطغاة على مر العصور» كان لا بد هم من 
سلوك المسالك تًا والدرج على المدارج دَاتاء وعملا با قاله «عبد الله» -نائب البغدادي- 
: «آني ما يمني كل هذي المسائل العقديةء آي أهم شي عندي الدولة)؛ منع آل بغداد» کل 
اجتهاد علمي يخالف أهواءهم واختياراتمم حتى وإن كان رأهم غالقا للنص أو الإجاع» 
وعمدوا لتكميم أفواه العلاء والحط منهم والاستخفاف بم في كل محفل» قال الشيخ تركي 
البنعلي -تقبله الله- في رسالته لابن عواد: «لقد سمعته يقول [أي: بو محمد فرقان] أن هذه 
الدولة ليست دولة علماء ولا دولة طلاب علم! [...] وهذه النظرية للشيخ لمسناها واقعًا في 
معاملته للإخواننا من طلاب العلم؛ كوصفه لأعضاء المكتب بالجهل وتقريعهم بذلك»)55. 
صدق «فرقان» وهو المبتدع في قوله أن الدولة ليست دولة علاء؛ فالدولة ليس ها من العلم إلا 


ما كان على مذهب الطبنجة55؛ فمن يخالف اختياراتمم العلمية يستتاب» قال الشافعي جلك 


(55) «الإجابة عن مسألة الاستتابة» لتركي البنعلي (ص: 13). وهي رسالة صدرت برقم: (رسالة خاصة)» بتاريخ: 
(1437/2/9ھ(). 

(56) الطبنْجَة: نوع من الأسلحة الناريّة القديمة» بندقية قصيرة الأنبوب. [«معجم اللغة العربية المعاصرة» لأحمد ختار 
ELD OE‏ 


ص 


ايان الشافي في تظض بيْعة الْبَّدادي 


ي أهل الأهواء والبدع: «وَيقول أَحَدهُمْ إا لهه صَاحبة قال : «كَمَرْت» وَالْعِلْمُ فيه 


و 2 


يقال: اطا 57 , 


وقد هم القوم من (آل بغداد» باستتابة الشيخ تركي البنعلي -تقبله الله- من الشرك - 
زعموا-؛ لأنه لم يكفر من استنصر بالمحاكم الطاغوتية لاستعادة حقه الشرعي في ظل غياب 
المحاكم الإسلامية -مع العلم آنه لا يبيح ذلك ولكنه فقط يتوقف في تكفير الفاعل-» 
وإنكارهم على الشيخ وتبديعه لتأصيله اللإسلام في ديار الكفر الطارئ» ومنهم من كفره بسبب 
قوله هذا؛ فمذهب «آل بغداد» في المسألة حَفِىٌ متقلب كعادتهم بحسب دوران رحى المصلحة؛ 
حيث خرج العدناني في الإعلام يقول: «إن القول بأن الأصل بالناس الكفر: هو من بلع 
خوارج العصرا» و«فرقان» -صاحب بدعة التوقف والتبيين- يستتيب الإخوة من بدعة 
تأصيل اللإسلام في أهل السنة خارج دولة «آل بغداد»؛ ففرقان يعتبر أن الغلو يتمثل فقط في 
«تكفير عامة المسلمين مطلقا في أرض الخلافة» وما دون ذلك» فهو مقبول وليس من الغلوء 
وقال -أيصًا- متحدثا عن حكم العمليات الاستشهادية: «هذه من المسائل العلمية 
الاجتهادية» ولكن لا نسمح لأحد أن يخالفنا فيها!»» وهذه بدعة مخالفة لصريح القرآن والسنة 

وٳجاع العلهاءء قال تعالى: قن ازعم في يء فردوه ل اله وَالرَسول ِن كَنتَمْ ونود باللّه 


اليم الآخر ذلك ا خسن تأوياا) [النساء: 59 قال ابن کشر لته: « وها اَم من الله 


(57) آخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد هل السنة والجاعة» (1/ 165) برقم: (302). 
(58) الكلمة الصوتية: «لك الله أيتها الدولة المظلومة». 


ص 


البيان الشافى فى نقض بيعة البغدادى 


o 


ا يرد التتَارْعَ ف ذلك لل الاب 


ا 


ل بان گل شىء تَنارَع الاس ذ یا ا الذي وفروعِه 
وَالسكَة)(59» والصحابة دة اختلفوا فی بینهم» ول يبدع بعضهم بعصًاء ول يلزم الحاكم منهم 


o7 o ~2‏ 0 چو ا او ار ر ر و 2 ر م م ٢‏ ےم 
غبره باجتهاده! عن عمرو بن ديتار آنه سَمِع ابن عَمَرَ سَألهُ رَجُل أَخَرَمٌ رَضعَة أو رَضَعَتَانِ؟ 
ت ب و ت 2 و ا 


YY‏ ا فر امون رند ان آل 


1 ا ا ا 2 ا ۰ a iar‏ 
نه لا حرم رَضعَة» ولا ر ضعتان» ل ابن عمَر: (قصَاءُ الله = خر من قضائك وقضاءِ مر 


م 7 ° ر6 of. fas il o IR 2o U r‏ ەھ ر ووه 6 ي 
وعن عكر TT‏ عباس فقال كنت آنا 1 أحرقهم؛ لأن النبي 
ج ڪڪ ا 
وان 6 ( ولَمَل: 8 ر f“‏ ت ّ الله ر ەر 2 
کلت قال: لا تعذبوا عاب الله»» همْ؛ کا قال النبی ج: «مَن بدل دنه فاقتلو 6)6 . 


کج ےم ° ê‏ ج س ا 


ا را ت : ية او حَِيثِ اؤ حکُم 
حبري أو طلَبيّ- 1 يكن صِحة أَحَد القَوْلين وَفَسَاد الآخر تابنا بمْجَردِ حم حاكم قله إت 


e E 
يريصن قهن اة قرو [البقرة: 228] هو احبص وَالأَطهار ويون هدا حا يزم‎ 
r پک ا چ ر و ر ۶ه‎ 
I ET يع التاس 1.. رآازي عل الشلطان ن عساو الع تن‎ 


و 2 


كلهم ع ما جَاءَ ب الَْابُ والستة وَاتفق عليه سََف الَأمَة. لقوله تَعَالّ: «[إقإن َعَم في 


(59) «تفسبر ابن كشر» (ت: سلامة) (2/ 345). 
(60) آخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (7/ 467) برقم: (13919). 
(61) آخرجه البخاري (4/ 61) برقم: (3017). 


ص 


يبان الشافي في تظض بيْعة الْبَّدادي 


سوا ً62 , 


وا «آل بغداد» لجحنة خاصة؛ لامتحان العلماء وطلبة العلم» واستتابتهم من أي قول 
يخالف سياستهم» ولم يسلم من هذه اللجنة أحد من آهل العلم -والله المستعان-. 


ولا تستھن -آیہا القارئ- هذه البدعة التى خشى أن تكون نالت من جانب التوحيد -والثه 
المستعان-. 


اک سے اہ کد و ےآ اک یوے ل a o N 2 e‏ 

فإنه مَتى اعتقد نه يحب على الناس اتباع واج بعينِه مِن هو ۽ الائمة دو امام الاخر فإنه 
ت 

و۶ إن ر ٣‏ < ا 6 2 ا ا ا . ا س a‏ و‌ 7 الحا“ 

يحب ان یستتاب» فان تاب ول قل بل ية ما يقال: إنه يسو a‏ و جب على مي 


(62) «مجموع الفتاوى» (3/ 238 - 240). 


ص 


يبان الشافي في تظض بيْعة الْبَّدادي 


€ و ر ا ره o vi O ES‏ 9 
ان يقلد واجدا لا بعينه» من غير تعيين زي ولا عمرو. آم 
4 ھ . ۶ ا ET‏ 4 وووه 
تقليد فلانِ أو فلانِء فهذا لا يقوله مُْسلمٌ. 

الطامة الخامسة: استحلال الدماء المعصومة بحجة المصلحة البدعيّة 


عَنْ ايوب عَنْ أي لابه قالّ: سمعته يقول: «ما ابَدَع قوم بذعَةَ إا E‏ 0 
السَيّفَ»؟؛ فبعد ابتداع «آل بغداد» لبدعتهم الشنيعة؛ استحلوا السيفَ وأعملوا القتل في 
المسلمين تارة بحجة المصلحة والتعزير» وتارة بتهمة الردة والتكفيرء ومع اشتداد الحملة 
الصليبية وكثرة القصف وإحكام الحصار؛ ضاق الحال على كثير من المسلمين القاطنين في 
مناطق دولة «آل بغداد)؛ فبداً المسلمون با هروب من الشدّة خارج سيطرة دولة «ابن عرّاد»» 
وما إن وصل ذلك لجلاوزة «آل بغداد» حتى بدأوا بقتل كل من شاهدوه هاربًا من القصف 
وا لحصار» ولم يفرقوا في سنتهم هذه بین شيخ کبیر آو طفل صغیر ولا بین آنثى أو ذكر في صورة 
آليمة لم ترد على بال أطغى طغاة الأرض!» وقد روى الشيخ المجاهد أبو مصعب 
الصحرا وي“ -تقبله الله- في خطبة له في أحد مساجد دولة «آل بغداد): «فقد جاءني منذ 
أسابيع رجل أعجمي» وکنت جالسًا في مسجد من مساجد هذه القری؛ فجاءني ويبدو على 
وجهه الخوف والوجل؛ فقال: (إني أريد أن أسأل سؤالا)؛ فقال له بعض الإخوة الذين كانوا 
(63) «مجموع الفتاوى» (22/ 249). 

(64) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (10/ 151) برقم: (18660). 


(65) اعتقل الشيخ بو مصعب الصحراوي -تقبله الله- بعد هذه الخطرة» ول ون «آل بغداد» رقصف صليبي 
على السجن مع جملة من إخوانه من طلبة العلم فجر يوم الأربعاء 20 ربيع الأول 1440 ه - 28 نوفمبر 2018 م. 


ص 


يبان الشافي في تظض بيْعة الْبَّدادي 


يجلسون معنا: (تفضل)؛ فجلس الرجل وعليه يبدو الخوف؛ فقال: (يا شيخ إني كنت عاصرًا 
في الرقة أجاهد المشركين في سبيل الله كك ولكن حدثت معي حادثة منذ أن وقعت ل أعد 
أستطيع النوم» فاجعة عظيمة)ء قلت: (ماهي؟ نسأل الله العافية)ء قال: (كنت مرابطًا في شارع 
القطارء وإذ بعائلة قبيل الفجر (رجل» وابنه» وزوجته» وأولاده) هاربون من القصف المدفعي 
والطيران الذي هرب منه بعض المجاهدين -نسأل الله الثبات-؛ فكيف نكلف النساء أن تبت 
والأطفال أن تثبت؛ فكلمت آميري قلت: إني أرى عائلة الآن تخرج إلى أراضي الكفار؛ فقال: 
(اقتلهم)ء -إنا لله وإنا إليه راجعون-؛ فلم أطمئن لكلامه» وكلمت الأمير الذي فوقه؛ فقال: 
(اقتلهم)). -حسبنا الله ونعم الوكيل» [...] واستجاب هذا الجاهل هذا الأمير الضال المضل- 
> قال: (لم أستطع قتل النساء والولدان الصغار؛ فقتلت الولد جنب أبيه» وقتلت الوالد جنب 


ولده))(°6), 


قلت: هذه ليست قصة من القصص التي تروى عن التتار والمغول!» بل إنها أفعال ر 


البدعة البغدادية)ء قال شيخ الإسلام ابن تيمية لته في حديثه عن الخوارج: «فإم 1 ا ن 


(66) «حرمة دماء آهل الإإسلام» ا مصعب الصحراوي. وهي خطبة جمعة صوتية ألقت ف أحد مساجد «ولاية 
البركة» (الدولة الإسلامية)ء بتاريخ: شعیان 1439 ھ - 2018 م» وصدرت عن: «مؤسسة معارج الإعلامية)» بتاريخ: 
الجمعة 21 ذو القعدة 1439 ه - 3 أغسطس 208 م. 


ص 


ايان الشافي في تظض بيْعة الْبَّدادي 


دمَاءَ ُهل القَبلة لاعتقَادهم َب ا 


مر دی“ 67 


وقال: «ويكَفَرُون مَنْ حالَمَهُمْ في بذعتهيٰ E‏ ماله وَهَذِهِ حال أَهْل الدع 


اير ر 


دعو عة وَيْكمرُون مَنْ لمهم فیا63 . 


ولم يعد يخفى على أحد أن عمليات «آل بخداد» الأمنية لا تفرق بين العوام من أهل الإسلام 
وبين آهل الردة؛ فا أكثر العمليات والتفجيرات التي يكون فيها قتلى العوام من المسلمين 
أضعاف عدد قتلى المرتدين» والإعلام الرسمي يصف الحميع بالمرتدين والصحوات» ولا 
يفرق بينهم» وآخر جريمة وقعت من طغاة «آل بغداد» في أثناء كتابتي هذه الرسالة؛ حيث 
استهدفوا حاجرًا للكفار الآكراد في «الرقة» بسيارة مفخخة؛ فقتل عشرة من المسلمين العابرين 
المارين بينهم أطفال ونساء» وحسبنا الله ونعم الوكيل. 


فاللهم إنا نبرا إليك نما صنع «آل بغداد». 


وأخيرًا؛ إن ما ذكرناه من الشواهد والحوادث في هذا الفصل؛ إنا هو غيض من فيض 
وقلیل من کثير» قد آوجزنا فيه واختصرناء واستدللنا له با ني الوسع إثباته بالبينة والدليل؛ أداء 
لما علينا من آمانة التبليغ» وتنزهًا عن غش آمة الإسلام والمسلمين. 


(67) «(مجموع الفتاوى» (28/ 497). 
(68) المصدر السابق (3/ 279). 


ص 


البيان الشافي في نقض بيعة البغدادي 


0 
۰ 
۰ 


» . ا مہ ه r‏ ر 2 م ر 22 م + 4 و o2‏ 

قال تعالى: قل هَل نكم بالأخسَرينَ ألا (103) الْذِينَ صل سَعْيهُمْ في ا ياو الدنيا وهم 
%ەے > وەه گە ۶° i‏ ا ر ا 
ْسبُون امم حون صنْعًا4 [الكهف: 103. 104]؛ قال ابن كثير خالته: «أيّ: عَولوا 
طلا عل كن ريعز وعو رة برا #وخم تبون آم بون نتا آي 
رە 2 


T7 o <‏ 0 ر 0 2 a‏ 5 
يبعتقدون ا على شىء وَاَمَبم مَقبولون حبوبُون)6. 


لیس کل من ادعی الحق وتأول له معذور؛ إِذ معظم من کفر أو ضل کان له تأويلا بل إبليس 
اللعين لما عصى الله كك تأول لمعصيته!» ولو كان كل خاطى معذور؛ لعذر هامان وفرعون 
وجندهما؛ قال تعالی: ِن فرْعَونَ وَهَامَانَ وَجنْودهما گانوا خاطيٍينَ4 [القصص: 8]ء وأيضًّا لا 
سميت الحجة بالحجة. 


ا 


و 
نه 


فمن أقيمت عليه الحجة؛ فقد انقطع عذره واستحق ما عليه من أحكام؛ عَنْ الأورَاعيٌء 
7 ھر کے کول 2ے ہے ےہ گے ےا ےہ 

«(اا الناس» إنه لا عذرَ لاحل بعد السنة في ضلالة ركَبَها 
ب ر و ب ۰ و پر 9 3 4 r‏ 0 وا چو ۶ پچ و ار کے 
حَسبها هدی» ولا ني هدى تركه حسبه ضلالة» فقد بينتِ الامور» وثبتتِ الحجة» وانقطع 


العذرٌ70. 


(69) «تفسبر ابن كشر» (ت: سلامة) (5/ 202). 
(70) أخرجه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (1/ 321) برقم: (162). 


ا ص 


ايان الشافي في تظض بيْعة الْبَّدادي 


$ th 


قال ابن القيم ظله: «إن العذاب يستحق بسببين: أحدهما: الإعراض عن الحجة وعدم 


إرادتها والعمل بها وبموجبها. الثاني: العناد ها بعد قيامها وترك إرادة موجبها)''. 


وعلیه نقول: لا عذر لآل بداد في) وقعوا به من ابتداع في الدین» کا لا عذر هم في تضييعهم 
للأمانة وتفريطهم بمقاصد الإمامة؛ فقد أقام علاء آهل السنة عليهم الحجةء وبينوا هم 
اا فاضا و و ر عا و لا و ا ن 
ي ص 2 و۶ 2 ر کر و eh e‏ 2 ەو 
على من أَوْسَلَة اله إل قَوْم برسَالَةٍ إلا أن يمهم رسالتة بلغا بين م ذلك البااع ع اراد ادكه 


ره )72( 


7 


والحمد لله رب العالمين. 


اد عاد عاد 
ت 2 


(71) «طريق الهجرتين وباب السعادتين» لابن قيّم ال جَوزيّة (ص: 414). 
(72) «تفسير الطبري» (ط: هجر) (17/ 345). 


ص 


البيان الشافي في نقض بيعة البغدادي 


بطلان بيعة البغدادي» وانخلاعه 


وذلك من وجهين: 


انخلاعه لوقوعه فى البدعة ودعاء الئاس إليهاء وإلزامهم بهاء وعداوة من خالفهاء 
وعداوة السنة وأهلها: 

لا الاو ن حا و دعا اها وخ وعل م الخضزي ان الدعة ر امن ارو 
ون المبتدع ليس كالعاصي الفاسق أو الظالم الفاجر بل هو كالكفور في غالب الأمور؛ إذ أن 
البدعة تنسب للدين وهي ليست منه؛ فتدخل في الشرع المبدل» قال الإمام مالك بن نس لكه: 
«من أحدث في هذه الأمة اليوم شيا م يكن عليه سلفها فقد زعم أن رسول الله بء خان 

4 %5 ب ور ° 2 که و f‏ 8 ¢ 0 ت 

الرسالة؛ لأن الله تعالى يقول: حرمت عليكم اليه وَالدَمُ وم ازير وما آهل لِعَيْرٍ الله به 
o a 7‏ < 4 م A O‏ ت رەه ر ھ ےم 2 2 ۶ 
وَالْنْحَْقَة والوقودة والمردية وَالنَطيحَة وَمَا اكل | بع إلا ما يتم وما بح على النصب وَأنْ 
o o Hî °‏ ہے ص ےہ کے س EOS i‏ 7 ° ا 
تقس موا بالأزلام ذلِكم سق الوم يِس الذِينَ كَمَرُوا مِنْ دكم فلا خشوهم وَاخشون الوم 
أكْمَلْت لَكَمْ ِينكمْ وَأمَمْت عَلَيكَمْ نِعْمَتي وَرَضيت لَكَم الإسآدم وينا) [المائدة: 3 فا م یکن 
يومئذ دینا لا يكون اليوم دی)(73). 


(73) «اللإحكام في أصول الأحكام» لابن حزم (6/ 77). 


ص 


يبان الشافي في تظض بيْعة الْبَّدادي 


وقال بحيى بن معاذ الرازي كلكه: «اختلاف الاس كلهم يرجم إل ثلاتة ا فلل 


و و 


واج مها ضد فَمَنْ سقط عن وَقَعَ ني ضدّو: اتويد وَضدة الشَرْك والسئة وضدها الدع 


E 


والطاعة وضدها اللعصة)74. 


وعلى هذا التفريق مضت سيرة السلف» قال الإمام البر هاري طله: «وإذا رأيت الرجل 
رديء الطريق والمذهب» فاسقا فاجرا» صاحب معاص» ضالاء وهو آهل السنة فاصحبه» 
واجلس مغه فإنه ليس تضرك معصينة» وإذا ريت الرجل خجتهدًا دوإن بدا متقشهًا غترقا 
بالعبادة- صاحب هوی» فلا تجالسه» ولا تقعد معه» ولا تسمع کلامه ولا عمش معه في طریق؛ 
فإني لا آمن أن تستحلي طريقته فتهلك معه)(5. 


RE e i i‏ 4 ر اہ 

rT‏ قال لي أَرَطَاة بن المنذر السکوني: «یا اا خمد لَأَنْ يَكُون ابي فَاسِقًا مِنَ 
ا rt‏ ۶ ررد ر ا 
الفساق إاخبت:! من ان کون صاحبت وی 


قال الشوكاني خظلة: کک SS‏ 
باع أَهْوِية اهل الكل إن عة 2 مون إل السام وَيْظْهِرُون لتاس ا وتان 
E‏ و 2 ار ا ر 
yy‏ فا ی الود قلود کن تول ال 


)74( «الاعتصام) للشاطبي (ت: الشقير والحميد والصيني) (1/ 154). 
(75) «شرح السنةا للبريهاري (ض:121120). 


ص 


ايان الشافي في تظض بيْعة الْبَّدادي 


أهَوِيتهمْ مِن بدعة إ بذع وَيدفعوتة مِنْ شَنْعَة إل شنْعَةء حى يَسلَخوه من الدين و ګځرجونه 
و 2 3 4 ت 


2 رد ر ۾ چو ٥و‏ » 1 ر 


ت 


ن الصرَاط لَِي م الط ا 


وقال الإمام بو إساعيل الصابوني لته وهو يصف آهل السنة والجاعة: «ويبغضون آهل 
البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس فيه ولا يجبونهم ولا يصحبونهم» ولا يسمعون كلامهم» 
ولا يجالسونهم» ولا بجادلونهم في الدين» ولا يناظرونمم [...] واتفقوا مع ذلك على القول بقهر 
آهل البدع وإذلاهم وإخزائهم وإبعادهم وإقصائهم» والتباعد منهم ومن مصاحبتهم والتقرب 
إلى اله کک بمجانبتھم ومھاجرتہہ». 


ولا فرق بين سلطان أمير» أو عامي حقير؛ إذا تلبسوا ودانوا بالبدعة» بل الأمير أشر؛ ذلك 
N N ON E‏ فإذا كان المبتدع سلطان أو إمام أعظم» انخلع 
ببدعته؛ وهذا ما سنبينه -إن شاء الله- من القرآن والسنةء وما حكى في المسألة من إحماعات. 


من القرآن الكريم 


4 o ورد‎ و٤‎ 


الدلیل الأول: قال تعالى: لن الله مركم اَن تُوَذُوا الَْمَاناتِ إل أَهْلهَا ودا حَكَمْتَمْ ب 


ء 2 


2 


الاس ان تكُمُوا بالْعَذلِ إن الله ِى َعِظَكمْ به ِن الله كان سَوِيعَا بصيرا (58) يما الَذِينَ منوا 


(77) «فتح القدير» للشوكاني (1/ 179). 
(78) «عقيدة السلف أصحاب الحديث» للصابوني (ص: 114ء 123). 


ا ص 


يبان الشَافي في تظض بيْعة الْبَّدادي 


أَطِيعوا الله وَأطِيعُوا السو وَاولي الَمر منم ِن تارتم ني تيء فَرُدوه ل الله وَالرَسولِ ِن 


ومو وه ۶3 


نَم منود بادك وَالْيوْم الآخر ذلك حير وخسن أويلا4 [النساء: 58. 59]. 


2 ر 


آي طالب 45 أنه قا لّ: «حق على الإمام أن كم بالْعَذْل وَيْوَدّي الاما 
اا عل َلك وَجَبَ على سيين أن بُطيعُوه لان اله نحا مرا بأداء الََمَاَةٍ وَالْعَذْلِ ُه 


مر بطًاعَته)(79. 


— 


قلت: وني كلام علي @ تقييد للطاعة بالعدل وأداء الأمانةء والجملة شرطية؛ فإذا أدى 


الإمام الأمانة أثبتت له الطاعة وإن ضيعها فطاعته ساقطة؛ قال الماوردي بجبلك: «رَإدا قام 


Io 


لوتام یا رتاه ون حو الأو قد کی ی له تال فی م وع عليه وَوَجَبَ لَه عَلَيْههْ 
EE E‏ 


والإمامة» وعليه؛ فطاعتهم ساقطة؛ وذلك أن طاعة الأئمة واجبة لما تحققه من إقامة الدين 


ال80 و«آل بغداد» فرّطوا بالاآمانة ومقاصد الدين 


وكافة المصالح الشرعية؛ فإذا اختلت هذه الأمور لم يعد للبقاء على هذه الطاعة معنى» وكل 
ذلك مبناه على أن الطاعة المفروضة من قبل الشارع ليست طاعة مطلقة -ك) في الآية الكريمة- 
؛ بمعنى أن الله تعالى م يكلفنا بطاعة الأمير لمجرد آنه آمیر» ولکن لحکمه بکتاب الله وحراسته 
للدين وسياسته للدنيا به؛ فإذا اختل ذلك لم يكن إمامًا أصلاء فضلا عن أن تكون له طاعة. 


والته آعلم. 


(79) «تفسير القرطبي» (5/ 259). 
(80( «الأحكام السلطانية» للاوردي (ص: 42(. 


ص 


ايان الشافي في تظض بيْعة الْبَّدادي 


الدليل الثاني: قال تعالى: لا يال عَهْدِي الظَالينَ) [البقرة: 124]ء قال مجاهد: «لا يكو لي 


م مام ظا HE‏ وف رواية: لا أجعل اماما ظَانًا یقتدّی )82 وَقَال ا عن منصور» عن 
جاه ني وله تَعَالَ: طقال لا يال عَهُِي الظالِينَ [ الق 124] فال لا تگون إمَامّ ظا 
دی ره)(83) 


قلث: ولا ظلم أعظم من الابتداع في الدين الذي أفضى هلاك المسلمين. 


ET اکت‎ 


الدليل الثالث: قال تعال: وما كنت مُتَخْد الضلَينَ عَصدًا) [الكهف: 51]؛ قال الطبري 
EL O RIE E‏ 
السبيل أعوَائا وَأَْصَارَاء وَهُوَ من قَوْيِمْ : فلان صد فاانًا دا کان ریه ومین .٩4۵‏ 


۲ 


ا کے to‏ ص وهو 7 ےو َه ak‏ 
وعن قتادةء قوله: #ومَا كنت متخذ المضلينَ عضدًا4: «أي أعوًا ا)5 . 


الدليل الرابع: قال تعالى: ولا تركئوا لل الَذِينَ ظَكَمُوا کک 113 قال 


قتادة: «مَعْناهٌ لا تَوَذُوهُمْ وَل ثُطِيعُوهُم89) وقال القرطبي خلت: «الثالكة: د 


ی 4 


تعَال: إا 


(81) «تفسیر ابن كثبر» (ت: سلامة) (1/ 410). 
(82) المصدر السابق. 

(83) المصدر السابق. 

(84) «تفسير الطبري» (ط: هجر) (15/ 294). 
(85) المصدر السابق (15/ 295). 

(86) «تفسير القرطبي» (9/ 108). 


ص 


يبان الشافي في تظض بيْعة الْبَّدادي 


A 


الْذِينَ ظَلَمُوا) قيّ: أَهُل الَرْكِ. وَقيل: عَامة فيهمْ وني الْعْصَاة على نحو فول تَعَالّ: ودا 
رايت الَذِينَ ڪخُوضونَ في آياتنَ 4 [الأنعام: 68] الاَيةً . وقد تَقَدَمَ. هذا هر الصَجيح ني مَعْتّى 


اک ت :3 


لآية؛ وأا دال عل هِجُرَان َمل الكُفرِ وَالْعَاصِي من أَهْل الع وَعَبرِهِمْ؛ ِن ن صجبتهم فر 
ا مَعْصِية؛ إذ الصحبة لا کون إلا عَنْ ودب وقد قال حَكيم: 


2y‏ ة اک ر 
عَنالَرءِ لاال ول عن فكل قرينِ بالمقارن يقتري 


° 
1 0 


إن گات الصحبة عَنْ صرورة وتَفئة فَقَذْ مَصَّى اقول فيها في (آل عمُرَان) وَ(الائدَة). 


وَصخبة الظالم على اة متنا د من الي حال الاضطرار. وال اع۱87 . ه. 


رص 


الدليل الخامس: قال تعالى: قال ر E E‏ 
[القصص: 17]؛ قال ابن أ حاتم في 
e E‏ أو مئر مٍ: أ ر مني جار بن عن 


ا ا ie i‏ ا ر ر ge‏ ي 2 o‏ و 3 
الكاتبَ» قال: قال رجل لِعَامِر et‏ ا ت نشل وهخ ا 
رزقا استَغنى به تا وَعيال. قال: «فلعلك َب فى دم ر و 


(87) «تفسير القرطبي» (9/ 108). 


ايان الشافي في تظض بيْعة الْبَّدادي 


لِلْمْجْرمنَ4 [القصص: 117 قَالّ: أبعت إل يا ابا عَمْرو وَانله لا خط هم بقلم بدا قالّ: 
وَاللهِ لا دعك الله بعَبْر ررق أَبَدا)(88٠.‏ ھ 

Gl ce of o & 7 Mr 2 4‏ ر Or‏ ج 

الدليل السادس: «ثم جَعَلتاك على شريعَة مِنَ الأمر فاتبعها ولا تَتبِع أهُوَاءَ الذِينَ لا يَعْلمُون 


(18) َم لن ينوا عَنْكَ ِن اله سيا وَل الاين بَعْضَهَمْ أوْلياءُ بض وَالكة وَل ان4 


الدليل السابع: ولا ثُطيعُوا أَمْرَ الْشرفينَ (151) الَذِينَ يق دون في الْأزض ولا بُصلحُود) 
[الشعراء: 151. 152]. 


الدليل الثامن: ولا ثُطِع مَنْ أعْمَلْتا قله عَنْ ذِكرتا وَاَبَعَ هَوَاه وَكَان مره فرْطًا» [الكهف: 
28[. 


o ے2‎ o 


الدليل التاسع: ّا حن رتا عَلَيْكَ لمران زبلا (23) قاض كم رَبك ولا ثطِع منم 
آ) أو كَفُورًا4 [الانسان: 23. 24]. 
من السنة: 


ےم ھە ا3ے چ ت ٣ E i N‏ ت الله ر ۰ رص ° 
الحديث الأول: عن عبَادَة بن الصّامت 4 قال: قال رَسول اله ت: «سيكون أمَراءُ مِنْ 


م 


م ر م or 6 ۰٥‏ ر ۰ ب و سے رہ ٤‏ 
بعلي يامُرُونکمْ ب تعرفول» ويَعلمون ما كرون فليس ولك عل علیکہ بأۇة»(؟. 


(88) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (الأصيل - خر جًا) (9/ 2956) برقم: (16775). 


ص 


يبان الشافي في تظض بيْعة الْبَّدادي 


الحديث الثاني: عَنْ عَبادة بن الصَامِتِ 4# أنه َل على تان بن عفاد @ فقَالّ: سَمِعْتُ 
زص 0 2 < e2‏ 
ا یلیک راء بغري بعرم ویم کا شرو وود لم انرو 


درك ذلك منک فک طَاعة يِن عَصّى اللة)(٥0.‏ 
ا لحديث الثالث: عَنِ ابن عباس ت قَالّ: قال سول اله خت: «إا سنكون أمَراء ترفو 


كرود قَمَنْ بَارَأَهُمْ تَجَاء وَمَنِ اعَرََم سَلِم أو گاد ومن تا مه هَلكَ)9. 


زان الاس اروش (92. 


0 رر ۶ 


قال ابن حجر اله في شرحه: ا له: دلو اأ اَن الناس اعترلوهُم» وف الجواب 


2 
و لکا اول بم وَالْرَادُ ارايم أن لا يدَاخلوهم 
الفتّن)3٠.‏ ه. 


2 
انلا 


E I 
ولا الوا مَعَهُم ويروا بينم مِنَ‎ 


(89) أخرجه الميثمي ني «مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» (5/ 227) برقم: (9152)ء وقال: «رَوَاءٌ الان وَفيه الأعَسّى 
ن عبد الرحن ول عرف وَبَقية رجاله ثقات». 

(90) آخر جه الحاكم في «مستد ر كه» (3/ 356) برقم: (5574)» وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه). 
(91) أخرجه ابن أي شيبة في «مصنفه» (21/ 348) برقم: (38898). 

(92) متفق عليه: أخرجه البخاري (4/ 199) برقم: (3604) (واللفظ له)» ومسلم (8/ 186) برقم: (2917). 

(93) «فتح الباري» لابن حجر (13/ 10). 


ص 


يبان الشافي في تظض بيْعة الْبَّدادي 


o Toe 8‏ 3 رە 3 ا e‏ 34 0 ۹ 2 4 4 ر 
الحديث الخامس: قال ابن مَسعود 5@: قال رَسول الله ب: م يکن نبي قط إلا کان 


f 


و‌ 
ن ۶ و۶ -ے 


سا 8 4 2 ى ر هر ےر ے3 چ ت ور »ر If‏ ۹ 
ميه حواريون» وَأصحَاب يتبعون أمره» ويدون ستيه ثم ياي ِن بَعْدِ ذلك أمراء ية لون ما لا 
ا ا gS 7 l^‏ 0 ھر ےو و کے ره ر r‏ چو 
يفعَلون» ويفعلون ما لا يۇمَرون» يغبرُون السننء ويظهرون البدعَ» فمن جَاهدهم بيدي» فهو 
وه و ےر 0 ر ت جور و 4 ےر 0 ٤ o‏ چو و 4 چە ےر کا 
مؤمن» ومن جَاهدهم پلسَاِه» فهو مؤمن» ومن جَاهدهم بقليهِء فهو مؤين» وليس وَرَاءَ ذلك مِن 


ت 


2 . ت 
وان نال عب زد 9. 


قلت: وفي الحديث نص صريح بكلام فصيح لا احتمال فيه ولا تلميح؛ بخلع الحاكم المبتدع 
القبيح» والحديث ينزل على «آل بغداد»؛ لما أظهروا من البدع» وغيّروا من السنن. 


من كلام أهل العلم وما حكي في هذه المسألة من الإجماعات: 


2 کے 
2 کہ و3 3 


٩‏ »0 ثّ م * ۶ ر E.‏ ثّ ا 2ے ° ّ E‏ 2 ° ور 
فال الف ری دنا عمد اهدب الیکاری) خدنا اسمیدی فال (و انه لان اغرو 
STU GE‏ وة e r‏ ء ار ا 0ر ر 
هَولاءِ الڏِينَ يدون حَديث رَسول الته جه [آي: آهل البدع] حب إل مِن آن آغزو عدم مِنَ 


الأترّاك)95. 


قال الإمام أحهمد بن حنبل خاله: «من دَعَا مِنْهُم إل بدعة فلا تجيبوه ولا كرَامَة وَإن قدرتم على 
خلاعه فافعلوا|)(26» وروي عن الإمام أحمد بیو ف الخروج على السلطان الظام ذو اإنعة 


(94) أخرجه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (1/ 212) برقم: (54). 
(95) «سير آعلام النبلاء» للذهَبي (ط: الحديث) (9/ 32). 
(96) «العقيدة رواية بي بكر الخلال» لابن حنبل (ص: 124). 


ن ص 


يبان الشافي في تظض بيْعة الْبَّدادي 


والقوة ولا تناقض بين القولين؛ فالجمع بينها يسير» وهو التفريق بين البدعة وبين الجور 
والظلم» وقد يقول قائل: «الإمام أحمد لم يخرج على المأمون!»؛ فيجاب على هذا بان الإمام مد 
الله اشترط للخروج على السلطان وتتاله القدرة والتي هي شرط ني التكليف» والإمام -كا 
هو معروف- لم یکن قادرا عن الدفاع عن نفسه حتى؛ فكيف يخرج ویقاتل؟! ولکنه اسقط 
ولايته ولم يعتبره واليًا لأمر المسلمين. 

قال اللإمام آبو يعلى خلله: «وقال [الإمام أحمد لك] في رواية الآثرم في امرة لا ولي ها 
«السلطان» فقيل له: تقول السلطان» ونحن على ما ترى اليوم؟ وذلك في وقت يمتحن فيه 
القضاة. فقال: «آنا لم آقل على ما نری اليوم» إن قلت السلطان»»7٠.‏ ه 


۶ 


قلت: تأمل إسقاط الإمام أحمد لله ولاية السلطان المبتدع لما سئل عن ولي من لا ولي ها. 


$ 


وقال الإمام الصفاقسى طله: «أجمعوا على أن الخليفة إذا دعا إلى كفر أو بدعة يُقام عليه 
یا 


2 
ِء 


وقال الإمام بدر الدين العيني لك: «قوله: «ما أَقامُوا الدّين»؛ أي: مُدَّة إقا 


ع 


قامتهم | 
TY‏ ہم إن م يقیموه ٥‏ فلا تسمع ّم وَّقيل: ر Le‏ 


(98) «إرشاد الساري بشرح صحيح البخاري» للمَسطَلاني (10/ 217). 


ص 


ايان الشافي في تظض بيْعة الْبَّدادي 


ِء 


کان لا جوز بقاؤهم. وقد أهعُوا على أنه إذا دَعَا إل كفر أو بدعة يمام عَلَيِ وَإن غصب 
لمال وانتهك الحرم فاختلف فيه: هَل يمام عَلَيْهِ؟ قال الأشْعَريّ مرّة: نعم وَمرّة: (99. 


وقال القاضي عياض خلته: «أَجمَحَ العْاءُ على أن الإمَامة لا تَنعقِدٌ لگافر على أنه لو را 
عليه الْكُمر نعل 1...] فلو طراً عليه كم ويي لِلسَرع أو بذعَة َرَج عن حكم الولاية 
وَسَقَطّث طَاعَته» وَوَجَبَ على الْسْلِمينَ الْقَيامٌ عليه وَحَلْعَهُ وَنَصب إمَام عَادل إن أمْكتهُ 
TS‏ حلع الگافر ولا بْب في الْتيع 


ظنوا القَدرَةَ عليه فان هوا الْعَجْرَ ج ڪٻ ايام وَليهَاجر الَْسْلِمُ عَنْ أَزْضه إل عَبْرمَا َير 


SS 


EIRENE AES 


تالەو و ۶ ( 100„ 


وجاء في «صحيح مسلم بشرح الأبي والسنوسي»: «لا حلاف آنه جب على المسلمين عزل الإمام 
إذا فسق بكفر» وكذلك إذا ترك إقامة الصلاة والدعاء إليها أو غير شيتًا من أصول الشرع. 
وكذلك عند الجمهور المبتدع»'. 


وقال الإمام آبو إسماعيل الصابوني اله وهو يصف آهل السنة والجاعة: «وهَذه ا لمل التي 
أثبتها في هذا الجزء؛ كات معتقد جميعهم ل الف فيها بَعضهُم بعضا؛ بل أحعوا عليها کَلهاء 
(99) (عمده القاري شرح ص ج البخاري» لبدر الدين العيني (16/ 74(. 


(100) «شرح النووي على مسلم» (12/ 229). 


ص 


ايان الشافي في تظض بيْعة الْبَّدادي 


0 0 0 4 ب‎ ۴ e 
واتفقوا ذلك على القول بعهر ا ا وإذلامِم» وإخزائهم» وإبعادهم» وإقصائهم»‎ 

8 2 ر 5 0 بل کا ۰ 
والتباعد منهم» ومن مصاحبتهم» ومعاشرتهم» والتفرت ی الله كك بمجانبتهم» 


ماس ب )(102) 
ومهاجرتېم) ‏ .. 


وقال ابن بطال بل: «(وقوله: «من رى شيئًا يكرهه فليصبر»؛ يعني: من الظلم والجور. اا 
من رأى شينًا من معارضة الله ببدعة أو قلب شريعة» فليخرج من تلك الأرض وياجر منهاء 
وإن آمكنه إمام عدل واتفق عليه جمهور الناس فلا بأس بخلع الأول فإن لم يكن معه إلا قطعة 


من الناس أو ما يوجب الفرقة فلا يحل له الخروج»03|. ه. 


وقال القاضى آبو بكر بله: «و مما يوجب خلمع الإمام تطابق الجنون عليه وذهاب تييزه حتى 
الأمة؛ لآنه إنا نصب لذلك؛ فإذا عطل ذلك وجب خلعه)104. 


قلت: وقوله: «أو عرض له أمر يقطعه من مصالح الأمة؛ لأنه إن نصب لذلك» دلالة على 


وجوب خلعه إذا ابتدع لتفريطه بمقصد الإمامة الآول وهو حفظ الدين. 


(102) (عقيدة السلف أصحاب الحديث» للصابوني (ص: 112.111 
(103) «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (8/ 215). 
(104) المصدر السابى (8/ 216. 


ص 


يبان الشافي في تظض بيْعة الْبَّدادي 


وابن تيمية كاله نفسّه الذي نقل استقرار مذهب آهل السنة والجاعة في الصبر على أمراء 
ا لجور؛ نقل كذلك اتفاق أئمة الإسلام على التفريق بين المبتدع وبين الظالم» وقال بجهاد المبتدع 
دون الظام. 


قال شيخ اللإسلام ابن تيمية كالته: «وَكَذَلِكَ الذي حرج عن بَعّْضِ شريعة رولا 

و و انل دا الین این ب سنه رَسول الله ل و وَشريعته وَأمْوَاهيم: هو اول 
بالُحَاربةٍ ِن الاق وَإِن اَذ ذلك ديت يَقَرّبُ و لئ. کا أن ليهو وَالتصًارَى تخد 
ارب الْسْلِوينَ دِيتا قرب به إل الله. وَهدًا اتم يمه الإشلام على أن ن َه الدع المعَلظَة مر 

e o‏ وو سم ٠‏ 3 3 ء۶ 

مِنْ الوب التي يقد أ صحَاما اا ذنوب. ويلك مَصَت سنة رَسول اله يه حَيْٿ أمَرَ 
ا اہ و سے ےر کے ٣ه‏ ا ه٥‏ ت ھ ے RET‏ ا ر ° 
SS‏ 
وَشهد لبعْض الصرْينَ مِنْ أضحَابه عل بَعْضِ ارب ا وزسوله و عر ل 
عَنْ ذي الخويصرة وَاصحَابه -مَعَ عِبَادَتهم وَوَرَعِههُ- ا e‏ مِنْ الإسشلام کا 


, 105) من الرمية ر‎ Ee 


وقال -آيصا-: «وَأهْلٌ اسه في الإشلام؛ كمل الإسآدم ني الْل؛ وَذَلِك أن كَل مَة عر 


ا 


وو 2 ا ا E‏ و ر 
الْسْلِيينَ قَهُمْ صَالْون ونا د E‏ فعْلَاوهمْ شْرَارُهم وَالْسلِمُون على هدّى إن 
و ٤‏ 2 


ن ادى بعْلائهم وهم خيارْهُم؛ وَكَدَلِك آَل الس أَنََتَهُمْ حيار الأمَة وَأَنِمة هل 


(105) «(مجموع الفتاوى» (28/ 470. 471). 


ايان الشافي في تظض بيْعة الْبَّدادي 


8 ار و ا ف 
البدع اضر على الامَةَ م ِن أَهْلٍ ا ا رال که بقتل التوارج؛ ؛ وی عن قتال 
لْرلاة الظْكَمَة)106. 


۹ عل ر 


وقال -أيصًا-: «الْبَدَع الْذِي يَظن أنه ق کا رارج ًالوا صب الذي كَصَبُوا الْعَدَاوَةَ 
رات E‏ رذح وكفروا من باهم عليه صا يك رذح 
عل الْسْلِمينَ أَعُظَمَ مِنْ صَرَرِ الظَلَمَةَ TT NE IE‏ 


في الاَخرَة أجل التأوِيل قد تَكُونْ ا لک مر الت بك بقتاليم» وی عن قتال الأمَراء 
الظَلَمَة وتواترت عله بدَلكَ الْأَحَاديث ال09 


انخلاعه لوقوعه في الظلم الفاحش: 


إن إطلاق القول بأن النبي ي به أمر بالصبر على الجاكم الظال الجائر؛ مغلوط وغير دقيق» 
والصحيح بأن يقال ورد عنه بث الأمر بالصبر على بعض صور الظلم التي قيدت بتوصيف 
النبي ته ولا يجوز إزالة القيود والضوابط النبوية عنها لتعميمه دون حد أو قيد ليشمل كل 
صور الظلم وأشكاله» والمتأمل لأحوال من دعا النبي جه للصبر عليهم يجدها تدور حول 
SS‏ 


ء ا ۶ n‏ رر ر کر E‏ ر 
الأمورء عَنْ َس بن مَالِكِ ت قالّ: دَعَاتًا رَسول الله عه يتب لتا بالبَحْرَيْن قَطيعَةء قالّ: 


o 


ملتا: ا إلا أن َكب لإخوَانتا مِىَ الْهَاجرينَ مها فقَالّ: نكم سَكلْقَودَ بعري رة 


(106) «مجموع الفتاوى» (7/ 284). 
(107) «منهاج السنة النبوية» لابن تيمية (5/ 149 150). 


ص 


يبان الشافي في تظض بيْعة الْبَّدادي 


قاروا حَتی تَلْقَوْني»» الوا : قا ر رَصّ ر (108, E‏ بن حْصَير 5@: 
E E‏ وَل تَستَعْمِلنِي؟ قالّ: إن ک سرون بغدۍ اتر 
َأَصبرُوا حتی لقني )109 والآثرة تدور بين الفاضل والمفضول -وليس كا فهم البعض؛ 
تفضيل الغير صالح على الصالح!-» وإتيان الحاكم المعاصي في نفسه» قال النبي ث: «ألا مَنْ 
ولي عليه وَال» فرآه أي سيا من مَعْصية الب فَليكرَهُ ما أي من مَعْصية اللي»''» وأمور 
SG US‏ 
وضرب رقابہم» ولا عمن استطال شره ولم یسلم منه مسلم قريب آو بعید» ولا على من کفر 
المسلمين بهوى وبدعة» ولا على من عطل جزءًا من الأحكام كمن آمن ببعض الكتاب وكفر 
ببعضه الآخر» ولو كان مراد النبي جه الصبر على عموم الظلم؛ لنص على ذلك تصريمًا ولقال: 
اصبروا على آئمتکم ولو ظلموا وفعلوا ما فعلوا!؛ فهو جه قد جوامع الكلم» ولم يترك 
صغبرة ولا كبيرة إلا علمها لأصحابه» عَنْ سَلْانَ 4 قالّ: قيل I EC‏ 
E‏ 


4 0 r 
فقال:‎ E e شَیْءِء حتی ارا‎ 


وأهل العلم لما ذكروا الصبر على جور وظلم الحكام؛ بينوا ماهيته» ولم يطلقوا قوهم بلا قيود 
وا ان او تغلكه: «في هذه الآحاديث حجة في ترك الخروج على آئمة الجور» 


(108) أخرجه أحمد ني «مسنده» (5/ 2688) برقم: (12903). 

(109) متفق عليه: أخرجه البخاري (9/ 47) برقم: (7057) (واللفظ له)» ومسلم (6/ 19) برقم: (1845). 
(110) أخرجه مسلم (6/ 24) برقم: (1855). 

(111) أخرجه مسلم (1/ 154) برقم: (262). 


ص 


يبان الشافي في تظض بيْعة الْبَّدادي 


ولزوم السمع والطاعة هم» والفقهاء مجمعون على أن الإمام المتغلب طاعته لازمةء ما أقام 
الجمعات والجهاد» وأن طاعته خير من الخروج عليه؛ لما ني ذلك من حقن الدماء وتسكين 
الدهماءء آلا ترى قوله به لأصحابه: «سترون بعدي أثرة وأمورًا تنكروها»» فوصف آم 
سیکون عليهم آمراء يأخذون منهم الحقوق ویستأثرون بہاء ویؤثرون با من لا تجب له الأثرة» 
ولا يعدلون فيهاء وأمرهم بالصبر عليهم والتزام طاعتهم على ما فيهم من الجور» وذكر علي بن 
معبد» عن علي بن أبي طالب آنه قال: «لا بد من إمامة برة أو فاجرة). قيل له: البرة لابد منهاء 
فما بال الفاجرة؟ قال: «تقام با الحدود» وتأمن بها السبل» ويقسم ا الفيء» ويجاهد بها 
العدو»)12|. ه. 


وقال ابن المنبر ني شرح «إن الله ليد الدَينَ بالّجُل القَّاجر: «مَوْضع اة مِنَ الْفِقَِ أن 

لا خی نی الام إا ی > e‏ َه يرح التفْعَ في الدَينِ لِفَجُوره 

جور ارو علي اراد أن هدا اليل مُنْدَفِع مهدا ال وان اله قذ يويد ديه اماج 
وو 0 113„ 


el 


+R 


راد اَن 


فلا كلام الأئمة #ه كيف بيّنوا حدود الظلم في أحاديث الصبرء وو ا 
الإمامة الفاجرة التي يبصبر عليهاء وهي التي تحقق أغلب مقاصد الإمامة من حفظ الدين 


E 


(112) «شرح صحیح البخاري» لابن بطال (10/ 8» 9). 
(113) «فتح الباري» لابن حجر (6/ 180). 


ص 


يبان الشافي في تظض بيْعة الْبَّدادي 


وطاعة الولاة في الأصل؛ مرتبطة بشرط آدائهم الأمانةء وإقامتهم العدل» وإذا اختل الشرط؛ 
سقطوا من الولاية» ولقد اتفق الأئمة القائلون بالصبر على ولاة الظلم والجور على علة منع 
الخروج وهي «المفسدة المترتبة)» قال ابن بطال بلته: «فدل هذا كله على ترك الخروج على 
الأئمة» وألا يشق عصا المسلمين»ء وألا يتسبب إلى سفك الدماء وهتك الحريم» إلا أن يكفر 
الإمام ويظهر خلاف دعوة الإإسلام؛ فلا طاعة لمخلوق عليه)“!''. 


وقال الإمام النووي كالقه: «وَسَبَب عَدَم إنوراله و تحريم ا روج عليه ما ترتب على لِك مِنْ 
2 ا ی ا 0 چ ا ۹ر کر ES o‏ 
الفتن» وَإِرَاقة الدمَاءء وَفسّاد ذات البّن» فتكون الْفسَدة فى عزله أكثر منها ف بقائه»)5''. 


وقال ابن أي العز الحنفي <التةه شارح العقيدة الطحاوية: «وَأمّا لوم طَاعَيَهِمْ وَإِن جَارُو 
اه ّ2 ب على اروج من طَاعَقهمْ مِنَ الما أضعَافُ ما يحَصل ِن جَورِهمْ» بل في الصٍْ 


2 و 


عل جزریم کر الات رشاع الأو 15 


ولذات العلة حرموا الخروج على السلطان المتغلب» وأوجبوا له الطاعة؛ قال الحافظ ابن 
حجر بول : e‏ ء عل وجُوب طَاعَة السَلْطَانِ الحَعَلب وَالجهاد ف 
حير ِن ا روج عليه لاني لِك مِنْ حَقَن الدَمَاءِء وسين الدَهماء 0 


ت ر 


ےو 
ن¿ طاعته 


وا 


(114) «شرح صحيح البخاري» لابن بطال (10/ 9). 

(115) «شرح النووي على مسلم» (12/ 229). 

(116) «شرح الطحاوية» لابن بي العز الحنفي (ط: دار السلام) (ص: 381). 
(119) «فتح الباري» لابن حجر (13/ 7). 


ص 


يبان الشافي في تظض بيْعة الْبَّدادي 


والناظر في آقوال العلماء يراهم قد علقوا طاعته -آي: الحاكم الظا- بالغلبة لا بالعهد؛ 
فالظا م لا عهد له» قال تعالی: طلا يال عهڍِي الظَالِينَ4 [البقرة: 124]» قال مجاهد: «لا يون 


مام ظالیقتدى ره )(118). 


4 


وخطب الصحابي الجليل عبد الله بن عمر @ في يوم الحرة قائلا: «(نحن مع من 
غل )(119. 

وقال الإمام أحمد كلته: «ومن غلب عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين 
فلا جل لأحد يؤمن باله واليوم الآخر أن یبیت ولا يراه إمامًاء برا كان أو فاجرًا»» وقال أيصًا 
في رواية آبي الحرث -في الإمام يخرج عليه» من يطلب الملك» فيكون مع هذا قوم ومع هذا 
قوم- «تكون الجمعة مع من غلب)۶"٠.‏ ه. 


قلت: الحاكم العادل طاعته تكون للعهد والكلمةء ولا اعتبار للغلبة والمنعة؛ فلو زال تمكينه 
لاتزول طاعته ولا إمامته» والواجب القتال معه؟ لإإعادة تمكينه. 


(118) «تفسیر ابن کشر» (ت: سلامة) (1/ 410). 
(120) المصدر السابق. 


ص 


يبان الشافي في تظض بيْعة الْبَّدادي 


قال ابن بطال بلك: «وقال غبره: تأويل: «يقاتل من ورائه» عند العلاء على الخصوص وهو 
نصرة له إلا ن يرى الإمام أن يفعل ما فعل عثان فطاعة الإمام واجبة)(٠.‏ ه. 

آما الحاكم الظالم طاعته تكون لغلبته ومنعته» ولا اعتبار للعهد والكلمةء ومتى زالت هذه 
المنعة وزال التمكين؛ زالت طاعته» ولا يجوز القتال معه لإعادته؛ وهذا لم يقاتل ابن عمر هه 
مع السلطان يوم الحرة. 

قال ابن بطال -أيضًا- عند الخروج على الحاكم الظالم: «فإن قاتلهم الإمام المجائر لم يقاتلوا 
معه ول جز أن یسفکوا دماءهم ف اص2 

وبناءً على ما سبق؛ لا طاعة لابن عوّاد كا لا يجوز القتال لإعادته؛ لانتفاء عدالته مع زوال 


تمكينه في غلب المناطق» ولا عهد له؛ لما اقترفه من ظلم صريح فاحش. 


اد عاد عاد 
ت 9 


EE OPA 


ص 


ايان الشافي في تظض بيْعة الْبَّدادي 


الزيدة والرسالة: 


إن «آل بغداد» يدغون الحق وليسوا من أهله» ولاغون الاش لكتاب الله وقد نبذوه وراء 
ظهورهم» ونسجوا من الدعوة لتحكيم الشريعة ومن منهاج النبوة ثوب زور يلبسونه؛ ليستروا 
به بدعتهم وغلوهم وظلمهم» کا یشترون بآیات الله تعالی وسنة رسوله ته ثمتًا قلیلا 
یستظلون به؛ اا على مکانتهم. 


وقد جمع «آل بغداد» في صدورهم الهوى والميل مع الميعة؛ فأين ما وجدوا ضالتهم 
«المصلحة البدعيّة» والاستحسان بالهوى» رتعوا ورعواء وأينا سارت ركائب الهوى سارواء 
وأينا تولت مركبته تولوا؛ فبوصلتهم الهوى» وخريطتهم المصلحةء وإذا استدلوا بالوحي 
يكون استدلا هم اعتضادًا لمنافعهم» وليس اعتمادًا من قبيل التسليم والرضى» ولم يرد من القرآن 
أو السنة مقال بالصبر على مثل حالته وإن كان آهل السنة وال مج اعة اختلفوا في الصبر على الظالم 
غاصب حقوق البشر؛ فلم يختلفوا 
والحسم والفصل هو ما کان من حدیث رسول الله ج : 2 ا 
ارود حاب يعون مره يدون بسيو ٿه ياي من بَغْلِ َمَراءٌ يمَولُونَ ما 


ا ت 


لون يلون ا يومَرون› ي یغیر يرون اسن وَيظْهرُون البدع فمن جَاهَدَهم بیو فهر 


ص 


يبان الشافي في تظض بيْعة الْبَّدادي 


وه ي ےه مە ر o3‏ چو و٥‏ و چە ےر ےر ٦ا‏ ٍ 
ممن ومن جَاهد بلسانه» فهو موم ومن جاه بقلب فهو مؤمن» وليس وَرَاءَ ذلك من 


الايا مشقال حه ےا خر دل)(123,. 
ایا وال جو رودل 


فيا أيها المجاهدون في كل مكان يا من بايعتم «إبراهيم بن عرّاد» على إقامة الدين كاملا 
لتغيیره للسنن» وإظهاره للبدع؛ عملا بحدیث نبيكم بك 


اخلعوا بیعته بمفارقته من دون قتل ولا قتال ولا إراقة دماء» وعليكم با جماعة التي بيه 


الصحابي الملل غد ااه بن مرد :عة ما افق طَاعَة اللَه؛ وَإن ¿ كنت وَخد)124. 


قال الإمام تُعيم بن حاد ظلته: «إذا فسدت المجماعة؛ فعليك ب كانت عليه الجاعة قبل أن 


تفسدة وان كنت و حدك؟ فإنك آنث ال اة ن 125, 


كا أوصيكم بتقوى الله والثبات على الجهادِ ومقارعة الأعداء؛ عَنْ انس بن مالك 4 قَالّ 

ا لات مِنْ أل الَيانِ: لكف عن من قالّ: لا إکه إلا الف ولا كَفرةُ 
3 ر € ا 2 

ب ليه 5آ رجه وئ ولام كله واإهاة كاضي عند بكي عقنی اللہ إل أن يقال آخر أمَبّی 


o7 7 . CG‏ ت 
الدجال» لا يبطله جور جائرء ولا عذل عَاول» الان ب بالاقدار ولا يحملنکم ضلال «آل 
ا ا چول کار وھ ا و 

(123) أخرجه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (1/ 212) برقم: (54). 

(124) آخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد هل السنة والجاعة» (1/ 122) برقم: (160). 

(125) «إعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن قم الجوزية (ت: مشهور) (5/ 389). 

(126) آخرجه آبو داود في «سىننه» (2/ 324) برقم: (2532). 


ص 


يبان الشافي في تظض بيْعة الْبَّدادي 


بغداد» على ترك ذروة سنام الإسلام؛ فأجعوا مركم على رجل ترضون دينه وعلمه وخلقه» 
وبايعوه» وامضوا على الطريق مقتفين أثر الطائفة المنصورة» التي تقاتل في سبيل الله» وتنكئ في 
أعدائه على هدى وبصيرة منه 5 واعلموا أنه لا خير في جهاد يعين المبتدعة على تشويه دين 
الله» وتقوية شوكتهم» واستمرارهم على ما هم عليه من تضييع لأمانة الله وبغي على عباد 
الله» وغش لأمة لا إله إلا الله. 


إن «آل بغداد» قد أخروا الجهاد» وسعوا في دين الله بالفساد» وإن تأخركم يا قرة الأعين عن 
م شعثكم وشريدكم وطريدكم ليزيد في هذا التأخر سنين وسنين» واعلموا نكم ما نقضتم بيعة 
ا عا الاق ا اة ل وقرة علا جه واتار لا رو ك و ها 
حاله؛ فإن الله لا شك ناصره» يااَا الذِينَ منوا إن َنْصروا الله ينص ركم وَيبت آقدَامگہ4 


غ7 


فجمع الله شتاتکم» وآمّر علیکم خیرکم» وکاد بکم آعداء دینه وسنة رسوله جه ووفقکم 
لما فيه خير هذه الآمة وصلاحهاء وصلى الله وسلم على نبيه وخليله محمد بث. 


اد عاد عاد 
ت 2 


ايان الشافي في تظض بيْعة الْبَّدادي 


N ol: 
U 
ھن دت‎ 


المقدمة: SANA E SEA RE ER DS‏ 
الفصل الأول: المصلحة البدعيّة التي وقع فيها البغدادي» وما نتج عنها من بدع LO‏ 
الفصل الثانى: الطوام التى فعلتها الدولة تحت غطاء المصلحة البدعية LO‏ 


الطامة الأولى: تعطيل الحدود والأحكام القضائية على بعض الأمراء E O‏ 
الطامة الثانية: تعطيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا خالف المصلحة البدعيّة.... 17 
الطامة الثالثة: إفساد دين الجند والرعية»ء وعدم حفظه على أصوله المستقرة E IS‏ 
الطامة الرابعة: منع الشرعيين من أهل السنة من التصريح بأقوالهم واختياراتهم العلمية 
الاجتهادية إذا خالفت مصلحة البغدادي البدعيّة OOS DS‏ 
الطامة الخامسة: استحلال الدماء المعصومة بحجة المصلحة البدعيّة A‏ 


فصل: بطلان بيعة البغدادي» وانخلاعه E OOOO‏ 


انخلاعه لوقوعه في البدعة ودعاء الناس إليهاء وإلزامهم بهاء وعداوة من خالفهاء وعداوة 


انخلاعه لوقوعه في الظلم الفاحش: OE‏ 
الزبدة والرسالة: SSSR RSE Aa‏ 


Sh Sh 


